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اف لوازي 
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لال 


إلى والدي اللذين ضحيا وكابدا من أجلى 
إلى زوجي الذي لم يدخر جهداً لمساعدتي 
إلى زينة الحياة الدنيا من بني وأهلي 
إلى الشام بلدي 

أقدم هذه الثمرة المتواضعة من جهدي 
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مُلكيزم الطبّع وَالتَشبْرةَ التُوزيم 
امالتكناقن 
الطبعة الاولت 
اذام 442 


سم الكتاب 

مبيعات : 4041/1١‏ إدارة : 4138٠‏ فاكس 1 ١4184117؛‏ 

تلفون تلكس (04م؛) برقيا : سالم ا ص. اب ( وباس مع 
سجل تجاري )1١95(‏ 


الروة ‏ وطر 
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سوال والرش و الزفية 


بين يدى البحث 


و 


الحمند لله الذق خلق. البرك والحياة لييلونا أبنا أحسن عملا وهو العرية 
الغفور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله حاتم المرسلين» وشفيعنا 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. . وبعد: 
فإن الدين عند الله الإسلام «٠‏ وَمَْيِبيح عبرالإسَلمٍ دِينَا ميقل ينه وَهوَف 
الْآْرَةَ مِنَالْخَسِرِنَ» (آل عمران: 85 ) فالإسلام منهج حياة متكامل #8االيُوم 
وس سر مه .2 مشكره ىه ليرت ”عي عير سر صلل 4 0000000 2 
مثلم ديت وأمَمْثٌ َّ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الِإسَلمدينا 
فلسفته على أسس متيئة هي : 


الله عليهم من 


سر و م 
٠.‏ 


اا 7 
هه 1 


(المائدة ‏ ؟). تقوم 


(١)-الإيمان‏ بوجود الله الأول والآخر. والمحبي والمميت وهو على كل 
شيء قدير. ش 


 )0( /‏ الإيمان بالملائكة»الاجسام النورانية الذين :« لابِعصونَآلََمآأمَرَهُمٌ 
سح رو ل لحت ل 

ويفعلوت مَابومرُونَ » (التحريم -5). ظ | 

(*) - الإيمان بالكتب السماوية؛ منهج الحياة وشريعة العدلء ومبعث 


2 كر صر و هه‎ ٠ 
ون ءامن بالله‎ | 
13 0 و4 ا ار ا اكز‎ 71 
وملتيكهء وكيد ون إدء لا نغرف بيرت حديمن رس له وقالوا‎ 
5-00 سر مر يي‎ 
. )180 - َإلَيكَالْمَصِيد 4(البقرة‎ 


رمرم 


. 0 5 ١ع‏ سر عر حي يد مم4 مل 0 0 
الأخلاق قال تعالى : « حَامَنَا سول يما أَنْرْل إِله يِنْرَيَف 


ا 
عرس ع سرحت ليرج مه عر #آ هه 


رس 
(5)- الإيمان بالرسل الدعاة إلى الله يبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة 


)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


ويجاهدون في الله ويرشدون إلى لى الطريق المستقيم . 

60 الإيمان بالقضاء والقدر خيره ه وشره من الله تعالى والذي فيه معنى 
الرضا والعطليم بما كتب الله ا نَمل شيْء لفل ِقَدَرٍ وَمَآأمَرناإ لا وئحدة مي 
آلبَصَرِ # (القمرة؛ ‏ ١ه‏ 

(1) - الايمان باليوم ا يوم الحساب. يوم العدل. يوم ينال فيه الذين 
استضعفوا حقهم من الذين استكبروا يوم يكافؤ المحسن على إحسانه ويعاقب 
المسيء على ما اقترفت يلاه. ا 
والجاحدون الظالمون في عذاب أليم لا يقضى عليهم فيموتوا 5 عنهم من 
عذاب جهنم فيستريحوا. 

والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الفترة القصيرة من عمر الإنسان» 
إنها تمتد طولاً في الزمان فتشمل الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة» 
وتمند في المكان فتشمل السماوات والأرض التي نعيش فيها - وتشصل الدار 
الآخرة بما فيها من جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ونار تضم العصاأة 
والكافرين من كافة الأجيال على مدى هذه الحياة يهوي بها العاصي 2 
أعاذنا الل تنهار خانا من عدانها . 

مها تعاءل تسر 00 
الدنيا المحدودة الأجل فيقولون: ا مَاهَإِلَاحَائنًا الدْيَائمُوتٌ وَعَيَاومايبْلْكا إِلَاالدَهْدٌ 
(الجاثية ‏ 5 .)١‏ 

من هذا الاختلاف في التصور: تختلف القيم والمفاهيم ويتحدد السلوك في 
الحياة الدنياء ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى سلوك اليهود وَالذين أشركوا في 
هذه الحياة»بقوله :ا ودج م أخص الئاس ع حيو تساك أنرك يسك 1 

لَوَيمْمَ اَلَف سسَبَةٍ صَكَووماهو ريب ينيدا ا دقر 4 زالقرة 4 يد حياة: 5 

يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق حياة فقط ‏ ذلك أنهم 

0 يرجون لقاء الله.ولا يحسون أن لهمحياة غيرهذه الحياة (ظلال القرآن .)١57/١‏ 

بينما ينطلق المسلم من مفهومه الواسع في الحياة إلى حب الخير ومقاومة 

الظلم, والتصحية في يدل المثل الإنسانية حو يَّ لا ككرت وده وَيَحكُون 
أليِينُ كلهي 4 (الأنفال ‏ وم . 


إن التباين الواضح في سلوك الأمم والشعوب القديمة والحديثة يرجع إلى 


5 
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عقيدة اليوم الآخر يوم الحساب والجزاء . وننظراً لأهمية هذه العقيدة في حياة 
الأمم والشعوب» فقد اخترتها عنواناً لدراستي هذه وتعرضت فيها إلى معتقدات 
الأمم القديمة في ذلك وإلى عقائد أهل الكتتاب فود ونصارى ثم فصلت في 
عقيدة اليوم الآخر 0 المسلمين لما في ذلك من فائدة ومصلحة للمجتمع 
الانساني والإسلامي جميعا 

والله أسال أن أوفن في عرض هذا البحث ا 00 الذي يرضي الله 
تعالى : : ٍإنأرسلاالإسلَمَماسَْلَتُ ا م رف فيقي! دعوتو أي © (هود - 
4 . 


المولفتتر 
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الفمسْلالاول 


الأدلة النقلية والعقلية على اثبات اليوم الآخر 


لقد التقى أصحاب العقول. الراجحة على القول بالبعث والنشور والشواب 
والعقاب وإن اختلفوا فى كيفيتها. ولم يشذ عن ذلك | إلا المستهترين من الدهريين 


الذين يقولون : ط مَا لحا الدئَاتسُوتُ واومَها هوام دك من عل نه 
َِأاظْيُونَ ‏ (الجائية ‏ 4 ؟). 
أولاً ‏ الأدلة النقلية : 


دل القران الكريم؛ كما دلت السنة ة المطهرة على الإيمان باليوم الآخر ثم 
جاء العقل السليم. ليؤكد هذا الإيمان الذي هو من الفطرة التي فطر الله 2 
عليها. 
[1] الأدلة من القران الكريم 

أ الأخبار المؤكدة: إن أعظم الأدلة على وقوع المعاد. هو إخبار الحق 
تبارك وتعالى بذلك» فقد نوع سبحانه أساليب الأخبار بوقوع المعاد ليكون أوقع 
في النفوس 0 القلوب . 

فقد أخبرنا تجاه ' بوقرع ذلك اليوم مؤكداً بكلمة أن أو بأن واللام : قال 
تعالي «إوالصاءةءاي َحَدلُخْفِيبَا #(طه ‏ 6١١وقال‏ أيضاً: «إكَماتوعدوت 
كي » (الأنعام ‏ 11"4). 
ب - القسم عليسه: ويقسم. الله تعالى على مجيء يوم القيامة ووقوعه 


4 
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ال 


سس باعلأو سَيرٌ 4 
ل 4 


1 


يغول: « )يكوا يمنا مثا مل وق لمعن 
(التغابن-/)_-وقال: # ) أَسَه لاله 
(النساء ‏ /81). 


اج - ذم المكذبين: - ويذم تعالى المكذبين بالمعاد بقوله : 


١ 


ل 


« مَدَحَيِ لذن دوي أله وَمَامنوامَهمَيِينَ * (يونس ‏ 45). 

د ماح المؤمنين: - ويمتدح الله سبحانه في بعض الآيات المؤمنين بيوم 
القيامة فيقول: 

75 20111111 ينعن ينوم د لد ولوأ لذبب ليا رباك 
ميقب لاون م سنك لواب لي رينانك ‏ بايغ ألنّاي 
لَاريبَفِيه إدَكَاللهَ هلا يَخْلِفٌ الْميتحاد 4 (آل عمران 1- 4). 


داه كرد ال اك 
7 


2 200 سمو ره سس سا من 00 0 


لَه هوا نوأ نه دي الموقٌ وأنه .عل كل شي وقَرسِروأ أنَلسَاعََ نيه ار يبافهها وأرك الله بْعَرثُ 
وف لي ا 5-). ويقول: ظوَلِكَ يوم جموع ملاسو لَيوء فهو 
7 ما نوها لا لاْجَلٍ تَعَدُودِ # (هود ٠"‏ 0 
1 وثي بعضس الأعيان يخبر عن مححينه واقترابه فيقول : 0 م ونه بيدا لي 
ونرئهقريبا» (المعارج -6)» وقال: #أكترمت أَلسَاعَةوَأضمَىَالْصَمَمْ» (القمر  .)١‏ 
و عجر غيره عليه يه : وفي موضع اخر يثني الله على نفسه بإعادة الخلق بعد 
موقم ويدم الآلهة التي يعبدها المشركون لعدم قدرتها على الخلق وإعادته: 
1 م لو ل ره -. 2 04 
اراي ضوف مهد لصو 7 رن سَيعاوهم لفون ولايملكورت 28 ِأَنشسهم ضرا ولا 
ونمو اونا 4 (الفرقان - ”)»وقوله أيضاً. «اتؤالقة 


ا" 22000 لاع و بوسر 000 000 2 ل 0 مي سًًُُ سر 
0 0 صسد د قيرت * 
صنلل ف 


شيعيل مرو من درزة من السماء الا ءِلنهمع اش قلهنا 
(النمل - 54). 
ز- سهولته على الله وفي مواضع أخرى يبين جل وعلا أن هذا الخلق وذاك 
سر < سال 
البعث اللي يعجز العباد بل سها عليه شأ مالف 
ا 7 عي 0 جل 0 0 0 رٌُ 


الاكتنفي ويدة» (لقمان -58). وقال يا 0 هاه لاسن أن أن جمع 
يعأمذج كبرو 1 في (القيامة 7 5). 


ل ١‏ 
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وبهذا نرى أن القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته مليء بذكر أحوال اليوم 
الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار 
والارشاد.. 

: نقل القرآن الكريم لوقائع أحياء في تاريخ الأديان» منها‎ - ]١[ 

)١(‏ - قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فلم يحتمل 
عقله إمكانية إحيائها فتشكك في ذلك فأماته الله مئة عام ثم بعثه فلم يعد أمامه 
في ذلك شك فأذعن وأمنٍ وقال أن الله على كل شيء قدير قال تعالى 0 
لوم ويا َو حَاوية علخي عُرُوشِهَاتَال أن بُح هدذ وله بوه كام َه أله 
الكل َتنأ ربع يليل فياك كار فد 
0 شرابلك ل يسك ملم إل ١‏ كار وَإتََك اسة لكاي ا : 
إل البنظار كيك نُندرْعَائهَ تَكَنُوها كلكا تب لَمُهَالَ غلم دهعل 
كُلْشَىْرقدٍ يك 4 (البقرة - 604 : 

0 - قصة الفتية المؤمنين. الذين لجأوا إلى أحد الكهوف فراراً بذينهم من 
بطش السلطان الجائ ثر فأماتهم الله ثلاث مئة سنة وازدادوا 05 م بعثهم : : (قال 
قائل متهي كم لبشه قالوا لبئثنا يرما 0 أعلم بما لبثتم فابعشوا 
أحدكم بورقكم هذه م ا يها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا) وما أن دخل المديئة حتى وجد الناس غير الناس 
ماو ا وأدركوا الحقيقة: أن الله أماتهم وأحياهم (وكذلك أعشرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم 
فقالوا إبنوا عليهم بنياناً [بعد موتهم الثاني] ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا). 

[فة حياة بني إسرائيل بعد أن صعقهم الله فماتوا حين اتسرطوا عن 
موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة 00 قال تعالى : 0 0 
فوسك لووك حرق الجر لمَدََهالصَِفَه وأ م 


3 ين بَعْد مويك لَعَأَحكُم تَدْكْرُونَ 4 (البقرة 00 -65). 


على جبل ثم دعاها بأمر الله تعالى فاجتمعت أجزاء الطيور وعادت الحياة إليها 


-_ 


١١ 
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كم 
ا ىا - 
00 لموة 


بقدرة الله تعالى : # لذ لَّ اهعم رَبَأَرِنٍ صكيف تحى لموقٌ 3 َالَو ينل 
َلك يطميسَكلِى َال دهن ري ُدَاَجَْلْ عَكعل جب متهن 
جا شُمَدْعهنَيَأتِسَكَ سَعي عله أَنَللَه رسكي 4(البقرة - .)1١‏ 
الرد على شبهات الفلاسفة بأن اليوم الاخر عقيدة الأديان السماوية 

جميعها وغير السماوية: 

لقد اتفق الأنبياء على الإيمان بالله تعالى خالق كل شيء. والإقرار بوجود 
الله تعالى هي العقيدة اللسائلة يق بن البشر لموافقتها للفطرة ة السليمة ولم يشذ 
عنها إلا مكابر ولكن الإيمان باليوم الأنجرهيكيزة الكفبرون نطرا لكلو الأتاحيل 
والتوراة من تقصيل الأحذانت ذلك اليوم العظيم . 

ونظراً لأن القرآن الكريم هو وحده الذي تعرض إلى فكرة الإيمان باليوم 
الاخر وبالتفصيل دون غيره من الكتب السماوية السابقة التى خلت إلا من 
إشارات للحساب والعذاب فقد اندفع بعض الفلاسفة الجاحدين إلى القول بأن 
اليوم الاخر إنما هو من خيال محمد بن عبد الله ولكن القرآن الكريم ذحض 
افتراءات هؤلاء الجاحدين لأن خلو الكتب المقدسة التى عبثت بها يد القسيسين 
والرهبإن لا تفيد عدم وجود هذه العقيدة التي تعتبر أساساً في الدعرة إلى الله 
لدى سائر الأديان السماوية وها هوذا يستعرض الايات المؤكدة لوجود عقيدة اليوم 
الآخر لدي الرسل جميعاً من لدن آدم عليه السلام حتى محمد كله : 

- فهذا آدم عليه السلام يخاطبه ربه بقوله :8 كَال هطو بعضَ]ْ يعض عَدووا 
فى الْارْضٍ مستَفرٌ وبَتَعٌ إل حِين َال فيا حون وَفِهَا تموثوت وَمِئهَا ميجو ' 
(الأعراف  .)١8‏ ولما قال إبليس اللعين : « رَيّ انظ ر فل وم سَعثُونَ 4 قال : « مَك 

ين سين ِلَب الوق تَالْمعَلُومٍ » رص 81-74). 

- وهذا سيدنا نوح عليه السلام يقول: « وََهُأَنسكرٌ مَنَلَارْضٍ ًا ثم يِيذد ذا 
مجك هراج 4 (نوح ١١‏ -18). 

- وهذا إبراهيم عليه اسيم يقول: #و وَالِىَأطْمَعْ أنيغْفِرَل حَطِيستٍ يوم أل ديك 


كراج ويس سرس 


(الشعراء ‏ ؟8)» وقال أيضاً: : « رَبَأرن كيف تح الموق 4 (البقرة - 00 


١ 
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2 


20 1 


فم ك5كك نفس بانس إشدئة ناز اه 
(طه .)15-1١4‏ 

- وسيدنا اام أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم : بهم : « وَل الْمَلا من 
ولي نكقرا مويك ل كتهو كفبرولها معدل برينلا ري 
71 كرما ههلك طُعسورا يدل د نا 


!3 
0 4 مر ا ل ل 00 اد 


ور عِظمًا أن مرحو هئبات هيهات لما 
00 (المؤمنون ١‏ 5-1 
- وسيدنا شعيب عليه السلام قال لقومه: ب« يتور أَعَبْدُوأ 
الْآَحِرَوَلَاتَعْتَوَ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 4 (العنكبوت - +م) 
- وجاء في دعاء يوسف ربه :فز رب قد ءأتنتتي و ألْمُزْك حك وَعَلْممَى تين تأ ويل 
لاد ثْفَاطرَ لسوت وَالارْضٍ أت وفيا 8 ليق مار الحدن 
َلْصَطِلِحِينَ 4 (يوسف  .)1١١‏ 
وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والدشور ويبشرون بالجنة ويحذرون من النار. 
قدو القرنين عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة 
ووجد عندها قوماً فقال الله له :ها ينذا الْمَرننٍإِمآن تعَيّبَو مد في حْسنَا بحقيا فال أمامن 
ظْمَضوفٌ نعز به سيردإ لك ريد فحز رحبا نكا وَأَامَنْءامنَ وعمِل سلس جره السو 
وَسَتَُول لصو نم ارا 4 (الكهف 85/-88). 
- ومؤمن آل فرعون كان موقنا بالبعث عرافاً به ولا تختلف معرفته به عن 
معرقتنا وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحديرا فيه تفصيل وييان ومما قاله لهم : 
وَيَشَرَدِ يه لاف عَكَكيوْم لاد يوم ُو مين مالم من لون عاصع ومن 


20 2 رم هه 


صل له | له ين ماو» (المؤمن - 1"1) وقال أيضاً:طيقوَم إِتَمَامَذوالْحَي ْنَا 


أ 


هه وه 2 00> 


متَلع وَإِنَا جره دا رْالْعَرَارٍ 4 (المؤمن- 9) وقالأيضاً :« لَاجَرَمَ آَم تَرَعُونِ ليه 


برل 


أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


يس عرو صا ء سالاد 2 0 


ل مدعو ف الدئيتاولا اهيز ون مردن ]ل ١‏ رك الْمْسَرِفِينَ هم م آم 
ألتَار » (المؤمن ‏ 87). 
الأدلة النقلية من السنة المطهرة : 
الأدلة على اليوم الآخر في السنة المطهرة أكثر من أن تحصى : 
- ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي ار 00 
رسول الله كله يخطب فقال: ور تر تيل 1 لكي كنا يدان 
ولّكَنق جيدُهُوَممًا عتما كا كيين > *» (الأنبياء ‏ 4 00 
دإن أول الخلائق بك يزن الفدانة راي يم الخليل. وإنه سيجاء برجال من 
أمتى فيؤخل بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أصحابي, فيقول: إنك لا ندري 
ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
إلى قوله ‏ الحكيم) قال فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم) 


(الرقائق ل 


الكافر على وجهه؟ قال: : أليس الذي ار ا 0 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا) ( الرقائق ‏ فتح 
الباري .)١١/80/7‏ 

- وروى مسلم عن جابر قال: «سمعت رسول الله كَلِخَ يقول ١‏ يبعث كل عبد 
على ما مات عليه) (رواه مسلم في صحيحه) . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ء عفراء كقرصة النقي 
(من الدقيق المنقى) قال سهل أو غيره (ليس فيها معلم (علامة) لأحد» رواه 
البخاري في الرقائق ومسلم في البعث والنشور) . 

دعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللد : «ما بين النفختين 
أربعون ثم ينزل من السماء ماء فينبدون (أي الموتى) كما ينبت البقل وليس في 
الإنسان شيء حاب إن شت ورج بر عرب لزب قار ور يقار ور 
القيامة) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم . 
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الأدلة العقلية التى دحض بها القرآن 
شبهات منكري البعث 


[1] الشبهة الأولى لمنكري البعث: 

استغراب غير المألوف أو غير المشاهد مما لا يقدرون على تصوره : 
ْ وَمَالالَهدا متاعظاماورواة 6 #* (الأسراء 0" 

والمجو اب : « قل أْحجَارة سيدا زا وْعَلَانََايكرْف مفو 
3 لال لط ك1 معطو لك وس اراركت تق هو فل سآن 
يور قربا #. (الأسراء  .)05١‏ 

لقد كان الجواب: ا 
صدوركم أو خلقاً أكبر منهماء فإن الله سبحانه قادر على أن يفنيكم ويحيل 
ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام 
الصلبة والشديدة, بفنائها وإحالتها قادر على ما هو دونها . 

ووسيي لدو كلا رلك وبعال علي سؤال احترن وموس دنا ذا دالت 
أجسامنا وفئنيت؟ قال: دقل الذي فطركم دل مرة) فلما أحذتهم الحجة وحزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع فقالوا: متى هو؟ فأجابهم 
بقوله: «عسى أن يكون قريبأ) (عن ترس الطتحاواية 75 . 


ونرى هذه الشبهة تنضح وتتمثل في قوله تعالى : 
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سنا سايم عَلقةُةلَ مي يالل مهتيب © ملي الى 
أنتامانل سر يقريك لاي عله 182 زِى جَعَلَل يرا مَنَلشَّج رلانُحْصَرِبَارا َإوأنتُ 


مر جد لال صر 000 22007 


نه يدون لا أوَلِئِسَالرِى حل قَالسَموَت وَالأَرْضٌ بِقَدِرِع نلق لهم يل وهو 
لويذ © انرا ا ل بكر لوامَتْبَحنَ ريدو 
كرتم يبون 4 (يس 178 87). 

فإنه سبحانه افتتح الحجة بسؤال أورده ملحدء اقتضى جواباًء فكان في 
قوله: «ونسي خلقه) ولم يكتف بالجواب». بل أقام الحجة وأزال الشبهة, فلما 
أراد تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء قال «قل يحبيها الذي أنشأها أرّل مرة» فاحتج 
بالإبداء على الإعادة وبالإنشاء الأول على النشأة 2 ى؛ إذ كل عاقل يعلم 
ضرورة. ان من قدر على الإبداء ؛ قادر على الإعادة وأ نهلوكان عاجزاً عن 
الثانية لكان مجروهن الارن حويات أولى . 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق. وعلمه بتفاصيل 
خلقه ا ذلك بقوله: «وهو بكل خلق عليم»» فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول 
وجزئياته وكذلك الثاني فإن كان تام العلم كامل القدرة» فكيف يتعذر عليه أن 
يحي العظام وهي رميم؟ ويرد العلماء المجردون على هذه الشبهة فيقولون: 
يوجد سؤال: هل هناك شهادة تجريبية تثبت الحياة بعد الموت؟ 

إن أول دليل على الحياة الثانية هو حياتنا الأولى . فالذين ينكرون الثشانية 
يقرون بالأولى بداهة. والحياة التي ظهرت مرة واحدة كيف تعجز عن إعادة نفس 
العملية مرة أخرى؟ إنه لا شيء أكثر عداء للمنطق والعقل الإنساني من أن نسلم 
بوقوع حادث في «الحال» وننكره في «المستقبل» . 

يقول: «السير جيمس جينز): «لا نستبعد حدوث أي شىء يمكلنا قياسه 
على الأرض» ومثل ذلك قال داروين وغيره.من علماء الطبيعة الملحدينء 0 
حاول هؤلاء شرح الكون والحياة بطريقة طبيعية مما أوصلهم مضطرين إلى أن 
يسلموا بأنه لو هيئت نفس 0 ساعدت في خلق الحياة الأولى - فمن 
7 حدوث الحياة ولوازمها مرة أخرى. إن إمكان حدوث الحياة الأخرى 
أقوي ب نظريا - من إمكان الحياة الأولى. فالذي خلق الحياة الأولى يستطيع بدهياً 
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أن يخلق الحياة الثانية إلا إذا أنكرنا الحياة الأولى (الموجودة الآن) . 
ثم اكد امر البعث بحجة قاهرة وبرهان ساطع يتضمن جواباً على سؤال 
منكر للبعث.يقول: ١‏ أن هذه العظام. إذا صارت رميماً اصبحت طبيعتها باردة 
يابسة. والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة «وهذا ما يدل 
على امر البعث «فاجاب» الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا انتم منه 
توقدون) فاخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو غاية الحرارة واليبوسة من 
الشجر الأخضر الممتليء من الرطوبة والبرودة. 
فالذي يخرج الشيء من ضده.؛ وتنقاد له مواد المخلوقات» ولا تستعصي 
عليه» هو الذي يحبي العظام وهي رميم 
ظ - ثم أكد هذا الأمر بأخخذ الدلالة من الشيء الأجلّ والأعظم على الأيسر 
والأصغرء فإن كل عاقل» يعلم أن من قدر على الععظيم الجليل؛ ؛» فيوعلى ما 
دونه بكثير أقدر وأقدر. فقال: «١‏ أوليض الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض 
على حالتهماء وعِظم, شأنهما وكبْر أجسامهما وسعتهماء وعجيب خلقهما ‏ أقدر 
على أن يحبي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها الأولى» فقال في موضع 
اخر: © لَحَلْقٌالسموتٍ والار ض أصحرينْ يلاس وَلكنَ اك كنل 
يَعْلمَونَ » (غافر -2.)050 ثم قال : « سَسْبْحَنَ ألَِى يده -ملكوث كل عَىْ 
وَإَِدِبجَعونَ 4 (يس - 87) فبين أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل الآلات والكافة 
والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد له من آلة ومعين» بل 
يكفي ني خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكوّن: (كن) فإذا 
هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بأخباره بأن ملكوت كل شيء 
بيده فيتصرف بفعله وقوله (عن شرح الطحاوية ‏ 47") . 
[71] - الشبهة الثانية لمتكري البعث : 


صر 1 ع صر برجت مر مره ع رو 


« وَكَالوَاِداصَنَا ِلأرضٍ التي حَقِجَدِينَ 4 (السجدة  )٠١‏ 


والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض: نقول 
0 السمن في الطعام , إذا ذاب وإنماع فيه . 


/و١1‏ 
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الجواب لقد بين الله سبحانه. في أكتر ع موضع ع أن من تمام ألوهيته 
وربوبيته؛» قدرته على تحويل الخلق. من حال إلى حال . ولذا فإنه يميت 
ويحبي » ويخلق ويفني؛. ويخرج الحي من الميت». ويخرج الميت من الحي 
قال تمان 7 ذاه ا َال تِوَعحٌ التو لي : 25 
3356© الالاصبه يجساكل سكا ولس والقمر هديا يقي اتير 
الداحق -0 


ام 


من الحبة الجامدة ا الصماء. يخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمرء ثم 
تعطي هذه النبتة الحة تسر اواك اي 
ومن الطيور الحية. يخرج البيض الميت. ومن البيض الميت. تخرج 
الطيون المتحركة المغردة. 
إن تقليب المخلوقات : موت فحياة» ثم موت فحياة؛ دليل عظيم على قدرة 
الله 0 ا لعظمته وسلطانه: « كيف تكفروت لله مَكُدئُمْ 
اة ختحكع ثم لسك ثم بيك تمك له تحمورت » (البقرة 1 
56 الأدلة العقلية على صحة اليوم الآخر: أن الذي يخلق الصعب 
يسهل عليه خلق الأسهلء» فالله الذي خلق السموات بأجرامها من شمس وقمر 
ونجوم وسيرها بنظام محكم دقيق: ا لا الشَّمْس يَبَتى ان يدرك الْمَمَرَوَلَا لل 
سَإِن ارولف سويت © (نس - .)4٠‏ والذي خلق الجاذبية الأرضية 
والضغوط الجوية والذي خلق الجبال الراسيات والبحار الساحقات والإنسان 
بأجهزته المحكمة العجيبة لقادر على أن يعيد خلقه بسهولة ويسر قال تعالى: 7ن 
أَلسَّمَوتِ وَالْدْرْضٍ أحكبرين خَْقٍ الاين لكي أك راس امن 4 


ا 0 ١‏ ا السك بعك يله 


إند 
2 3 ,7 - 
3 ص 00 


0 3 لك © أو لا نوين 0 دع 
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مه ا ري سرس سل سر لل ع صر سبوا ص 0 0 

#أفحيبتوأئما : كم واكم َتنا نجعن * (المؤمنون  .)١١١‏ 

فإن الذي خلق الإنسان من نطفة, ثم من علقة, ثم من مضغة, ثم شق 
سمعة ويبهرهة. وركب فيه الحواس والقوى والعظام والأعصاب والدم وغيرهاء. 
فأحكم خلقه غاية الإحكام, وأخرجه في أحسن تقويم , كيف يعجز عن إعادته 
وإنشائه مرة ثانية؟ وهل تقتضي حكمته وعنايته. أن يترك الإنسان سدى؟ لا. . لا 
يليق ذلك بحكمته ‏ ولا تعجز عنه قدرته فى أن يعيد خلق الإنسان» بعد إنشائه 
من العدم . 

وكم في القران من مثل هذا الاحتجاج, قال تعالى : 

26 م2 يرم اسم 0 410 2 ى و د اه 

« يكأيها الناسإن 2 2 رمن البعث فإِنا حَلق سكم تراب من نطفةئم 


م 
00 رار او صرحت و سس صر صر صعر ل 


مِن عَلفَةٍتْرْص مُضِعْة خلقة وغي رخ لق ة إنبين لكم ونق رف لارام مانشاءإك أجل 


سس ليه اراس ذه م عر جرح ١‏ لكر ص لي سل 
8 .ام ٠‏ . اس 


-_ 

اي م ءوس رار ا حلط ومس يه ل 7س 
.م ىب الى ةا 7 ل 5 00 7 
مُسحى شم فر كم وأ إتبلغوا أ شرحكم وونحسكم من ينون و من 
رسك صرح مل 


م 1 مه اما - 3 508 عن بد ره 0 0 0-1 0 
بَرَد إل ردلا لخم رلحكيلا يَعَلمينْ بِحَد عِلَوسَيمًا وتَرى الأرضص هليِدَة فإذاأنزلنا 
رم ص مرج ررس زح مات حا مر ترق راع ممه م 156 7 100 ار 
عليهما الماء اهكرت وريت وأنبت تمن حك زوج تهيج ليا ذَلِكَا ناه هوا لق وَأنه ,نحي 
ماع ل ع ملساو رار ركه سد أ ور رج و عر ا عر رم هر سر سس ع كر م . # ري 
موقو أنه ع لكل يقير لها وََنَلسَاعَدَ َيه ارب فا وا ك اهبعت مَنفي القبور # 


[4] البعث ظاهرة مشاهدة في حياة الانسان والحيوان والنبات في عالم 
الإإنسان: 

ول على : « لراك بطق( خْلقَ يعار "انول بن ون 
لصْلْبِ انان نهم ص" تاد 4 (الطارق ‏ 0)» ثم يبعث الله فيه الحياة 
ثم ينقله من العالم المغلق (رحم أمه المحدود) الذي استغنى فيه عن الشمس 
والهواء والماء إلى العالم الرحب الفسيح الذي لا يستغني فيه عن الشمس والهواء 
والماء حتى إذا انتهى أجله. فارقته الروح. ولنسأل الأطباء ما هي الروح ما 
حقيقتها لم غادرت وكيف؟ ما هو سر توقف هذا المعمل البشري الذي لم ينقطع 
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عنه غذاؤه المولد للطاقة؟ وهل يمكن لعلماء الأرض مجتمعين أن يعيدوه للعمل 
والحياة؟اللهم لا. ذلك لأن خالقه العظيم هو وحده الذي يستطيع إعادته وبعثه. 
أما غير خالقه فعاجز وضعيف. وكذلك ظاهرة النوم يفقد فيها النائم إرادته وحسه 
عدة ساعات في اليوم ثم يعود | إلى ما كان عليه قال تعالى : # د يوق نفس 
دن مَوتهحاوَأتى لكضت رن مَتَامو فس كال مَسَىعََ لمت وي [الشّقرعةإك 
َمَلِمْسَئَنن َلك لَأيَنتٍ لَعَوَمِ ينه 1 #* (الزمر - 17). 

في عالم الحيوان: من الذي يبعث الحياة في الخفاش الذي 0 طيلة 
فصل الشتاء ثم تدب فيه الحياة ة من جديد في شرنقة الحرير التي تعيش الدودة 
في داخلها اسابيع عديدة دون حراك محرومة من الهواء ثم يبعثها لله من رقادها 
فتثقب الشرنقة وتخرج إلى الهواء الطلق . 

في عالم النبات: توضع البذرة الجافة في التربة الجافة ثم تسقى بالماء 
فيفك الله" قيهنا 'الحياة بعد الموت قال تعالى :2 وَيرَى الأرضت هده فَإِذَ دنا 
0 عبصا لَه آمايتوَنتوأْبَتن كل ربْع هيج أنه رك فياه يا لمق 
لعل شَىْوفَرسِرُ # (الحج - 1). 

ماهو السر الذي يودعه الله في غبار الطلع الذي ينتقل بواسطة الهواء أو 
الحشرات من شجرة لأخرى فيبعث الله فيها الحياة بعد جدبها اشر ينها تمر 
يانعاً شهياً مختلفاً ألوانه» قال 0 _ اولان لس م بكر امايو جَتَتٍ 
يميق 0و للخل اورعات لاطا يه :1ف لاد عا بل لد متنا كذراك 
سس 4 (ق -8). يعني كذلك البعث 9 0 
[6] - ليس من العدل الإلهي أن يسوى بين العاصي والمطيع : 

فقد اقتضت عدالة الله تعالى أن يكافاً المحسن على إحسانه ويجازي 
المسيء على إساءته تشجيعاً للإقبال على الخيروتحذيراً من الاقتراب من الشر ضماناً 
للحقوق من الضياع وتشجيعاً لأعمال البر والمساعدة والإحسان ولو استوى 
المسيء والمحسن في نظر المجتمع لاستفحل الشر وانقطع البر وسادت شريعة 
الغاب لذا كان اليوم الآخر هو العلاج الوحيد لضبط القيم وتصويب السلوك 
ولسيادة الحق والعدل والسلام قالتعالى :« أ حَيب لذبن روليات نمكم 
رين موا ومياوا الس كيت سرك باهم 2 010111117 () مَعَلَنَّامه 
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آ هه له 0 وا 22 ا ال م 2 
لسَمنوت وا لأرص والح وَلشجرئ نفيس يما حكسَبَتٌ وهم لايظلمونَ #(الجائية 1" 
[5] - نبل الغاية :. 
إذ ليس من الحكمة أن يخلق الله الإنسان في أحسن تقويم ثم يمنحه 
العقل والنطق والتمييز والتدبير رمعا اللجددين) ويسحر لأجله كل ما في الأرض 
1 2 و 1 ره ره 0 م 
من نبات وحيوان: # هو لى حَل قَلكم اف أ لْأَرْضحمِيعًا » (البقرة - 4؟) . 
- كل ذلك لكي يأكل ويشرب وينام ويستمتع كسائير العجماوات ثم تنتهي 
هذه الحياة إلى لا شيء, ثم ما فائدة هذه الحياة إذا قدر للإنسان أن يعيش فيها 
محروما مظلوما ترى لم لا نعط أولئك المحرومين الحق سلوك طرق غير مشروعة 
لكي يستمتعوا بهذه الحياة إن كنا لا نؤمن بأن هنالك يوما آخر يستمتع به 
المحرومون ويلنصف فيه المظلومون. ما أتفه هذه الحياة إذا كانت الغاية منها 
المقعة قحي :رما خض ناا كانت نهايتها السوت : ل أفحي بم ماقم مركا 
ا ل ا لي هر ل : 
وَأتّكم بسنا لا تريحَعونَ « (المؤمنون  .)١١5‏ ذلك لكي يجري الذين أساؤا بماعملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 


[] - أهمية ارتباط العمل بالأجر: 


برضاء الله وجنته ونرهبهم بغضب الله وعذابه :ط فَمَنْيَحْمَلَ مِتَفَسَالَ دروي ير 
ييا وَمَنِيَسَ مَل مِمْقَسَالَ دَرَوَسَرَا ير 4 (الزلزلة 8-17). 
[8] - ومن الأدلة العقلية إمكان الآخرة: 

يقتضي الإيمان بحتمية الآخرة أن لا يكون الإنسان والكون أبديبن وقد أثبت 
العلم بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الكون سينتهي طبقاً لقانون الطاقة المتاحة, 
الذي يعني انتقال الحر ارة من الأجسام ذات الحرارة العالية إلى الأجسام ذات 
الحرارة الأقل بغية التساوي وحين الوصول إلى هذه الحال تنتهى العمليات 
الكيماوية الطبيعية وتنتهي تلقائياً الحياة؛ أما الإنسان فلم يستطع أن يقف في وجه 
الموت مطلقا. 

يقول الدكتور الكسبس كاريل: إن الإنسان لن يسام أبداً في البحث عن 
الخلود والسعي وراءه. مع أنه لن يظفر به إلى الأبد. فتركيبه الجسماني يخضع 
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ما فائدة أن يبذل الإنسان جهبه ويقدم تضحياته في سبيل إسعاد الآخرين 
إذا لم يضمن الأجر والمشوبة العاجلة أو الآجلة. ترى لولم يعرف الطالب أن 
نجاحه موقوف على نتائج امتحاناته واختباراته فهل يجد ويتعب ويكد ويسهسن. كل 
إنسان تتوق نفسه للحصول على نتائج جهوده إن آجلاً أو عاجلاً فإن كان ممن لا 
يؤمن باليوم الآخرء ولم ينل نتيجة جهوده في هذه الحياأة» فهل يبقى لحياته 
معنى . . لقد أوضحت الآيات الكريمة ضرورة تلازم العمل مع الأجر والمثوبة 
ليسعد الإنسان بنتائج جهوده وليستأنف عمله بجد ونشاط دون توقف أو تردد قال 
تعالى :«وث ل عملأ و4 اللي عملي وَرَسوأهوَالْموَمِبُوْنَ #(التوبة  ٠١‏ ) ما أسعد الإنسان 
الذي يكسب بعمله رضاء الله تعالى ورسوله وثناء الناس عليه وها هو رسول 
الله يله يقول: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »» ذلك لكي ينسيه الأجر 
متاعبه ويبعث في نفسه الأمل والهمة والنشاط. لذا كان لا بد لاستمرار الحياة 
ولإقبال الطائعين على اعمال البر ولردع العاصين على المعاصي من أن نرغبهم 
00 معينة » (إنه يستطيع أن يوقف الزمن ٠‏ الفيسيولوجي لأعضاء ء الجسم حتى 

خر الموت لفترة قصيرة ولكنه لن يتغلب على الموت دا (عن الإسلام 
.)١١ 173 06‏ 

وهنالك ا ا ذات أهوال في نطاق محدود من بقاع الأرض تشير 
إن أنها ستحدث على نطاق واسع تشمل الأرض كلها. فمثلا ظاهرة الرزلازل التي 
لا يملك الإنسان تجاهها أية مقاومة هي نذير تذكر الإنسان أنه يعيش فوق مادة 

حمراء ملتهبة جهنمية لا يفصله عنها سوى قشرة جبلية رقيقة لا يزيد سمكها عن 
خمسين كيلر متر وهي بالنسبة للأرض كقشرة التفاح بالنسبة لثمرتها. 


يقول عالم الجغرافيا (جورج جاموف): (إن هناك جهنم طبيعية تلتهب 
تحث بحارنا الزرقاء. ومدننا الحضارية المكتظة بالسكان, وبكلمة أخحرى: نحن 
واقفون على ظهر لغم «ديناميت» عظيم ومن الممكن أن ينفجر في أي وقت ليدمر 
النظام الأرضي بالجملة إن هذه الزلازل دليل ناطق على الأرض بأن خالقها قادر 
على تدميرها كما يشاء (الإسلام يتحدى )١١5‏ 

وهذه هي حال الفضاء الخارجي تدور فيه نيران هائلة لا حصر لها هي 
(السيارات والنجوم) راسي سرع يكن وكالينا وفيةا اوور ان يكن أن 
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يتحول في أي يوم إلى صدام عظيم لا يمكن تصوره واصطدام الأجرام السماوية 
ليس بغريب مطلقا بل الغريب أن لا يقع الإصطدام وعلم الفلك يؤكده. فإذا” 
استطعنا أن نتصور هذا التصادم في نطاق أوسعء استطعنا أن نفهم جيداً ذلك 
(الإمكان) الذي نحن بصلده. . . فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه «القيامة). 

(الإسلام يتحدى .)١١5-‏ 


الحياة بعد الموت من الناحية العلمية : 


يتردد سؤال في العقل الحديث: هل هناك حياة بعد الموت؟ ثم يستطرد: 
ولا .. لاا حياة بعد الموت) ويعتقد «إ(ت .ر. مايلز) بأن لل ة 
حقيقة تمثيلية» وليس بحقيقة لفظية» ثم يضيف قائلا: 


«إنها قضية 'قوية عندي. إن الإنسان يبقى د بعد الموت. وهذه القضية 
ون اموت الفا أن تكون حقيقة قابلة لاختبار صحتها أو بطلانها بالتجرية, 
عن هذا السؤال ار 0 1 : «بناءً 
ا نهل لادراك متحي ؛ نظراً ل بعثرة ة تركيب 
النظام الذهني) (الإسلام يتحدى ‏ /ا١١)‏ 
وهذا القياس قاصر فهناك قياسات أقوى تؤكد على أن بعثرة الذرات المادية 
في الجسم الإنساني لا تقضي على الحياة فإن الحياة شيء آخر مستقلة باقية بعد 
فناء الذرات المادية وتفسيرها. وهذا دليل ذلك : 
جسم الإنسان العادي يتألف من ١٠٠ود٠٠ود٠٠, 75١,٠٠٠,٠٠٠‏ نخلية 
تتغير في كل ثانية فهي تنقص بسرعة وهذا النقص يعوضه الغذاء» إذن فالجسم 
الإنساني يغير نفسه بنفسه باستمرار كالنهر الجاري يغير نفسه بنفسه دائماً ومع 
ذلك فهر نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل ولكن الماء لا يبقى بل يتغير 
وهكذا جسمنا يخضع لعملية تغيير مستمرة حتى أنه يأتى وقت لا تبقى فيه أية 
خلية قديمة ف الجسم . تتكرر هذه العملية في الشباب والطفولة بسرعة؛ بينما 
تسكثمر بهذدوء في الكهولة وهذا التغيير يحدث بمعدل مسرة كل عشر سنوات . من 
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هذا نستنتج أن تغير الجسم المادي الظاهري مستمرء ولكن الإنسان في الداخل 
لا يتغير: علمهء عادته. حافظته., أمانيه. أفكاره» تبقى كلها كما كانت. ولو كان 
الإنسان يفنى بفناء الجسم لكان لزاماً أن يتأثر على الأقل بفناء الخلايا وتغيرها 
الكامل. وهذا يؤكد أن الحياة الإنسانية شيء اخر غير الجسم وهي باقية رغم تغير 
الجسم وفنائه بفناء الخلايا بصفة مستمرة. وهذا ما دعا العالم أن يقول: «إن 
الشخصية هي عدم التغير في عالم التغيرات»). 
4[3] - ضرورة الآخرة: 

إن الآخرة ذات هدف عظيم فو التحازاة علق اعنيال الننيا يرا كانت او 
شرا وفق ما سجل عليه وحفظ من خلال ثلاثة أبعاد: النية» والقول» والعمل. 

- فالأفكار أو النوايا التي تخطر على بالنا وسرعان ما ننساها نراها خلال 
النوم أو نتكلم عنها في حالات الهيستيريا أو الجنون دون أن ندري شيئاً مما نقول 
وهذا يثبت قطعيا أن العقل أو الحافظة ليست تلك التي نشعر ونحس بها فحسب» 
وإنما هناك أطراف أخرى من هذه الحافظة لا نشعر بها وهى ذات وجود مستقفل 
وأثبت العلم على أنا غير قادرين على محوها وأن الشخصية الإنسانية لا تتنحصر 
فيما نسميه بالشعورء بل هناك أجزاء أخرى يسميها فرويد «ما تحت الشعور) أو 
«اللاشعور» وهي تشكل الجانب الأكبر من شخصيتنا 

يقول فرويد في محاضرته الحادية والشلاثين: «إن الدوافع الحبيسة -008)) 
(1202101565 2176 التي لم تخرج قط عن اللاشعورء وحتى التأملات الخيالية 
التي دفنت في اللاشعورء تكون الية في الحقيقة والواقع (الإسلام 
يتحدى  .)١1١١‏ 

ولم يستطع فرويد أن يدرك ما يكمن خلف هذه العملية من أسباب وعلل وأية خدمة 
تؤديها في مصنع الكون؟ ولو قارنا هذا الواقع مقروناً إلى نظرية الآخرة لاستطعنا 
أن نصل إلى حقيقتها بسرعة» إن هذا الواقع يؤكد بكل صراحة إمكان وجود 
سجل كامل لأعمال الإنسان في حياته عندما يبدأ حياته الأخرى فإن وجوده نفسه 
سوف يشهد على الأعمال والنيات التى عاشها. قال تعالى : #وَلْمَدسَلفَنا لِإضَنوتَعكدٌ 
ار ار 0 
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أما مسألة القول الذي سيحاسب عليه اااي الآخرة اعتماداً على 
قول الله تعالى 0 َايلْفْظٌ ين مَل إلا ديد تف عي د » رف -مل)» فإن إمكان 
وقوع هذا لا ينافي العلم الحديث فحركة اللسان في التكلم تحرك موجات في 
الهواء كالتي في الماء الساكن عندما نرمي فيه قطعة حجر لتصطدم بطبلة 
الأذن التي تقوم آليا بإرسال هذه الموجات إلى العقل فما نفهمه من المعنى يسمى 
0000 ولقد تيت أقطيا أن هذه الموجات تبقى كما هي في الأثير | إلى الأبد بعد 
حدوثها في المرة الأولى ومن الممكن سماعها مرة أخحرى ولكن علمنا الحديث 
عاجز حتى الآن عن أن يضبط هذه الموجات مرة أخرى وأن يفرق بين أصوات 
الزمن القديم ولو استطاع لكنا قد سمعنا تاريخ كل عصر بأصواته. ومن ثم لا 
تبقى نظرية الآخرة بعيدا عن القياس» وهي القائلة بأن كل ما ينطق به الإنسان 
يسجل وهو محاسب عليه يوم الحساب . 


أما مسألة العمل فتصدق بصورة مدهشة إمكان حدوث الآخرة فالعلم 
الحديث يؤكد بأن جميع أعمالنا في الضوء أو في الظلام موجودة في الفضاء في 
حالة الصورء ومن الممكن في أية لحظة تجميع هذه الصور حتى نعرف ما جاء 
به كل إنسان ما من أعمال الخير والشر طيلة حياته. فالأجسام جامدة كانت أو 
بر تصدر عنها حرارة بصفة دائمة وهي بدورها تعكس أشكال وأبعاد الأجسام 
تعاما وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية (798565 116814) 
التي تخرج عن أي كائن لكن هذه الآلات لا تستطيع تصوير الموجات الحرارية 
إلا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث وذلك لضعف فيها ويستعمل في هذه 
الآلات الأشعة تحت الحمراء (إنفرارد) التي تصور في الظلام والضوء على حد 
سواء . 


مما تقدم نستلتج أ ن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال الإنسان. 
فكل ما يدور بأذهاننا سس موسي اروك و 
بدقة فائقة فلحن ا لضم ددم 
سجلته أمام محكمة إلهية تقوم بإعداد هذا النظام الدقيق لتحضير الشهادات التي 
يا و إحفاؤها. 
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وخلاصة الأمر: إن أساس عقيدة الإسلام هو الإيمان بوجود الله الخالق 
القادر المبدع (لا إله إلا الله) فإذا امن الإنسان بهذه الحقيقة سهل عليه الإيمان 
بكل ما ورد عن هذا الإله العظيم فالإله الذي خلق كل شيء قادر على 0 
خلقه وقادر على بعثهم وحسابهم قادر على أن يبعنكا رسلا وأن كلق ماسكة وان 
يمسك السماء أن تقع على الأرض. حينما انطلق كاكارين 3 الفضاء السوفيتي 
الأول خارج الكرة الأرضية وشاهد الأرض بمن عليها اتسبح في فى الفضاء 


وأمن بعظمته إنه لمس حقيقة ة قوله تعالى 0 يك البتسماء ا 
بإِذْنه 4 #(الحج 66) فسبحان الله رب العالمين. 
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الفصل الثاني 


اليوم الاخر فى الحضارات القديمة 
المصرية الفرعونية 
البرهمية 


البوذية 
الكوتفشيوسية 
الرومانية 
الزرداشتية 
في وادي الرافدين 
7 عند الصابئة 





الفصل الثانى 


اليوم الاخر عند الأمم والحضارات القديمة 


نقظرا لأهمية عقيدة اليوم الآخمر في حياة الأفراد والشعوب وما يترتب عليها 
من آثار تحدد معالم الحضارات والقيم» وافش ل على أن ؛ الفطرة الإنسانية 
تتطلب الإيمان باليوم الآخر. 

ا المناسب أن نتعرف على معتقد هذه الأمم في اليوم الآخر لنشاهد 
بوضوح اصالة هذه العقيدة منذ نشأة الإنسان» وتميز عقيدة الإسلام على سائر 
الشرائع والديانات . 


[أ] - اليوم الاخر عند الشعوب المصرية القديمة : 

قال هيرودوت المؤرخ اليوناني: «إن المصريين هم أول الشعوب التي 
اعتقدت بخلود النفس» فقد عثر على نقوش مدونة على الأهرامات: أن النفس 
خالدة لا تموت(2 ولهذا اعتقد المصريون ايام الأسرة الخامسة منذ عام 5*٠١(‏ 
ق. م) بحياة أخرى("© وانها باقية بعد هذه الدنيا الفانية» فقد كانت هذه الدنيا في 
نظرهم فترة ة قصيرة بعدها حياة لها أمد غير محدود, بل إن دنيانا ليست إلا ممراً 
إلى ذلك الخلود. وقد قام اعتقادهم بالحياة الاجلة بعد هذه العاجلة على 
أساسين : 

(أ) - إن هذه الدنيا معترك يتنازع فيه الشر والخير والبر والفاجر وكثيراً ما 


. الأديان القديمة في الشرق: د. رؤوف شلبي‎ )١( 
.)١7( مشاهد القيامة:‎ )١ 
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نرى في هذا المعترك انتصار الشر على الخير وبغي الفجار على الأبرار» فلو لم 
يكن هناك يوم كله للخير وكله على الشر يحاسب المسيء على لاه 
المحسن على إحسانه ما استقام العدل الالهي () فالعدالة الالهية تقتضي إذن أن 
يكون يوم اخر يكون للأبرار على الفجار وللاطهار لا ا تكون الحياة 
باقية ليتتصر فيها الخير وينتتصف فيها من الشر. ظ 

(ب) ‏ اعتقادهم في النفس الأنسانية فهم يعتقدون وجود نفس تنفصل عن 
الجسم وإن كانت تحل فيه وأن تلك النفس ذات أربع شعب: إحداها الروح 
وهي أساس القوى في الإنسان. والثانية: العقل والإرادة» والشالشة: صورة من 
الأثير أو مادة أدق منه على هيئة الجسم اما والرابعة: الجوهر الخالد السامي 
الذي يشترك فيه الإنسان مع الالهة وهو سر الوجود والعلو وهذه الشعبة من شعب 
النفس متصلة ال الالهة ما دام الإنسان على قيد الحياة فإذا مات: اتصلت به 
اتصالاًٌ ا أما الروح فهي التي تظل تتردد على الإنسان في قبره إلى أن يجتاز 
الحساب ويصل إلى مرتبةالثواب وعندئلٍ تعود إليه فيشعر بما يشعر به الأحياء 29. 

وقد كانوا يعتقدون أن النفس لا تعيش إلا إذا كان الجسم 07 5 

هي التي تحمل فالس لعودة الروح إليه بعد أن فارقته بالموتء لذا بذلوا أقصى 

ل ا الو ل ل 
الموت وقد بعث ذلك فيهم الحيلة لأن يخترعوا تحنيط الموتى وبقاء المومياء على 
هيئة من التماسك وعدم التحلل لكي تعود النفس إلى غلافهاء ولقد اجتهدوا مع 
ذلك في إقامة تماثيل للموتى تشبه أجسامهم تمام الشبه لكي تحل فيها النفس إن 
كان الجسم غير صالح, وقد غعددوا التماثيل للميت الواحد لزيادة احتمال 
الصلاح فيها فتكون الروح في فسحة من الأماكن فتنتقل من هذا إلى ذاك 9©. 


وكانوا يعتقدون أيضا أ أن الميت أو روحه في العالم الاخر يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه الأحياء في هذه الدنيا من طعام وشراب وأن ما يقدم من ذلك في 
الدنيا قربانا على أرواح الأموات 0 في الاخحرة ولذلك تكون 3 العيت في 
)١(‏ مقارنات الآديان: .)١5(‏ 


١ ١7( مقارنات الأديان:‎ )١( 
(؟) مقارنات الأديان: (/7ا١) . وأنظر الأديان القديمة في الشرق : 70 5؟).‎ 
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أشل الألم إذا لم تقدم القرابين من طعام وشراب وما إلى ذلك من مطاعم الأحياء 
في الدنيا(!) , 


لهذه المعاني والخواص التي وصفوا بها النفس الإنسانية وللعدالة الالهية 
التي تسود الأكوان اعتقد 0 أخرى فيها النعيم المقيم 
للأخيار والعذاب الأليم للأشرار ثم إنه قبل أن يصل الميت إلى الشواب أو العقاب 
لا بد من الحساب 9)وكانوا يجسمون هذه المحاسبة فيضعون لها في كاب 
الموتى وعلى التوابيت رسم محكمة ومحاكمة وميزان؛ تتألف هذه المحكمة من 
إتين وأوبعينة قاضياً من الهة يرأسها «أوزيريس» نفسه جالساً على عرشه حامااٌ 

عصاه وكرباجه. فإذا جي ء بالميت تسلمه «أنوبيس)» مدير دفن الموتى ودليلهم 
في الدار الآخرة. وأخخحذ قلبه فوضعه في إحدى كفتي ميزان ووضع في الكفة 
الأخحرى تمثال الالهة «معات»., الهة الحقيقة والعدل, أو ريشتها * ثم وقف الاله 
«توت» بجانب الميزان وهو - اله الحكمة والعلم - وفي يله اليمنى قلم وفي يده اليسرى 
سجل يدون فيه نتيجة الميزان لم يرفعها إلى «أوزيريس» ويقف بالقرب من «توت») 
الوحش «أمايبت» وهو وحش له رأس تمساح وجسم أسد متأهب لأن يلتهم الميت 
الذي يصدر الحكم بالتهامة» وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكمة في 
مكان خاص منها ليلقى فيها المذنبون, والقلب في الميزان يمثل أعمال الميت 
في حياته وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير أو شر2). وقد خاض 
المؤرخحون في بيان الفضائل التي كانت تعد فضائلاً في نظر المصريين في هذا 
المقام» وقوام هذه الفضائل سلبي , دعامته عدم الحاق الأذى والضرر بغيره من 
الناس» وإيجابي دعامته نفع الناس واطعام القانع والمعتر©». 

فمن رجحت سيئاته حسناته القي إلى الوحش «امايبت» يفترسه. ومن 
رجحت حسناته سيثاته قيد إلى حيث الالهة وصعدت روحه إلى السماء ومن 
تعادلت حسناته وسيئاته يعين للخدمة ") , 


.)18- ١إ9/( مقارنات الأديان:‎ )١( 
.)١18( مقارنات الأديان: ص‎ )١( 
.)١5-17( مشاهد القيامة: ص‎ )1( 
.)18( مقارنات الأديان: ص‎ ):( 
.)١5( مشاهد القيامة: ص‎ )5( 


١ 
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ترئ عن هذا أن الأبراز من الأموات: مرتفعون إلن مدرتية: الآلهة بولهذ) سرت 
عندهم عبادة الموتى واضافوا إليهم صفات الألوهية وخواصها في نظرهم. بل 
إنهم كانوا يعتقدون أن أرواح موتاهم تتصل بعالم الأحياء وتنبؤهم بأسرار المستقبل 
فتخبرهم بما عساه أن يكون في سبيلهم من أخطار وتبشرهم بما عساه ينالهم من خير 
وقد ملئت اساطيرهم بشيء كبير مما يؤيد اعتقادهم فيما يزعمون (عن مقارنات 
الأديان ص .)١18-‏ 

لقد عثر المصور لوجي جريفت على نص قصة مصرية قديمة موجودة في 
المتحف البريطاني تصف رحلة إلى العالم الآاخر قام بها فتى اسمه «سينوزيريس)») 
مع أبيه «ساتني» ليطلعه على طريقة الحساب والجزاء والعقاب في هذا العالم 
الاخحر ولهذه القصة قيمتها العظمى فى الكشف عن تصورات المصريين القدماء 
للعالم الآخر ومدى تقديرهم للعدالة في هذا العالم» والدقة في الجزاء الذي يناله 
الأفراد دون النظر إلى مظاهرهم في الدنيا من مال أو جاه. ملخص القصة: أن 
الأب تمنى جنازة حافلة كجنازة غني كثر حوله المشيعون ولكن ابنه أراد أن يريه 
أن مصير الفقراء أفضل من مصير الأغنياء فذهب به إلى الدار التى يحاسب فيها 
الأموات فإذا هي سبع قاعات واسعة مملوءة باس 97 جميع الطبقات فدحلا 
القاعة الرابعة فإذا أناس تأكل الحمير من خلفهم وغيرهم يثبون إلى طعام معلق 
فوق رؤوسهم فلا يدركونه بينما حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مساحة ما 
بينهم وبيئه »ورأى رجلا منطرحاً تحت الباب على ظهره ومحور هذا الباب مركز في 
عينه اليمنى يدور عليها كلما فتح أو أقفل وهو لا ينفك يفتح ويقفل والرجل لا 
ينفك يصيح من الألم وهذا هو صاحب الجنازة الحافلة بالمشيعين بينما الفقير 
جالس إلى جانب «أوزيريس» بعد أن رجحت حسناته('2 وهناك صنور أخرى للعقاب 
غير الوحش «أماييت») والنار التي يلقى فيها المذنب والصور التي ذكرتها القصة. 

منها: أن يبقى المذنب في قبره فريسة للجوع والعطش محروماً من رؤية 
الشمس وفي بعض الأحيان يكون في المحكمة سيوف يضربون بها المذنبين9»©. 





.)١5( .)١6( .)١4( مشاهد القيامة:‎ )١( 
.)١8( (؟) مشاهد القيامة: ص‎ 


بض 
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أما الثواب عندهم كما تصوره نصوص الأهرام فهو الصعود إلى السماء بعيد 
رحلة جمة المخاطر للإقامة فيها مع الآلهة أو للإقامة مع الاله «رع» في سفينته 
وهؤلاء الذين يشابون يسمون المجدين أو السعداء وهؤلاء يقيمون فى ججزر فى 
السماء حيث حقل الطعام الذي يتناولون فيه أطعمة شهية تتجدد ولا تنفد كما أن 
السماء «نون» والثعبان الذي يحميان الشمس . يعطيان الصاعد | إلى السساء حين 
الوصول إليها ثدييها ليرضع منهما فمتى رضع عاد ييا (شاباً)؛ وهو يأكل الخبز 
مع الألهة ويشرب الخمر وصحته تزداد تحسناً على مر الأيام (29 . 
أما كتاب الموتى فهو يشتمل على آداب وفضائل وعلى ما تلقنه الروح 
لتحسن الأجابة أمام محكمة الحساب وهو يعد الكتاب الأعلى عند قدماء 
المصريبن 0 بتلاوته وهم أحياء ويوضع معهم في قبورهم وهم أصوات 
ويزغمون أن أحد الالهة قد كتبه بيده. وقد جاء عن منزلة الكتاب في أحد أبوابه 
«أن الكتاب يعلي شأن الميت في أحضان (رع) ويحبوه السبق لدى (توم) ويجعله 
عظيماً لدى (أوزيريس) مرهرت الجانب لدى الآلهة وكل ميت وضع له هذا 
الكتاب تخرج زوه نهارا مع الأحياء وتصعد إلى الالهة ولا يعترضها عارض من 
أحد, .تدنيه الألهة منها وتلمسه لأنه شبهها يوقفه هذا الكتاب على ما حدث من 
البدء 29 . وفي الكتاب فصل على ما ينبغي أن تقوله الروح أمام محكمة الالهة 
في اليوم الاخر نذكر بعضها: 
«يا سادة الحقيقة إنني حامل الحقيقة إنني لم أخن أحداً ولم أغدر بأحد 
ولم اجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك ولم 0 
أمازج عملي بشر قط وجافيت الضرر والأذى ولم أعمل باعتباري رئيس أسرة ما 
يس من عصل ربها ولم أكن سيأ في خوف خمائف ول 0 
ل العا ار 1 جع أحدا ولم ابك أحدا 
ولم أقتل نفساً وما حرضت أحداً على قتل أو خيانة ولم ار اسلب المعابد 
ذخائرها ولا المومياء طعامها . .». وجاء ا ما تقوله المحكمة عن الميت الذي 
تزكيه اعماله : 
)١(‏ مشاهد القيامة: .)١7-1١5(‏ وأصول الدين: (59" .)"”5٠‏ الأديان: (08). 
وأنظر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: (455/5 .)٠١٠١‏ 
(؟) مقارنات الأديان: ص .)١19(‏ 
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«ليس فيه شر ولا خطيئة ولا فساد ولا دنس وليس عليه اتهام ولا في اعماله 
ما يثير الاعتراض. فقد عاش من الحق وتغذى بالحق وإن فعاله لتشرح الصدور 
وهي مما يطلبه الرجال ويسر الألهة وقد اخلص للآلهة محبته واعطى الخبز من 
كان غَاويا زالباء من كان صادياً واللباس من كان عارياً واعار الزورق من ليس 
عنده» (مقارنات الأديان .)5٠١ ١9‏ 

يقول السير ولس بدج: (وفي جميم أصناف القبور التي تؤول إلى الطور 
السابق على التاريخ في مصر نجد تقدمات قربانية في أصص وأوان متنوعة وتلكم 
واقعة تبرهن برهنة قاطعة على أن البشر الذين صنعوا هذه القبور كانوا يؤمنون بأن 
أصدقاءهم واقرباءهم الموتى سوف يعيشون مرة ثانية في مكان لا يعرفون عن 
حيثياته إلا أفكاراً غامضة على الأرجح وسوف يعيشون حياة لا تختلف عن تلك 
التي كانوا قد عاشوها على الأرض. وتؤثر الأدوات الصوانية والسكاكين والمكاشط 
(الموجودة في القبور) وما إلى ذلك إلى أنهم قد ظنوا بأنهم سوف يصطادون 
ويذبحون طرائدهم لدى القبض عليها وبأنهم سوف يقاتلون اعداءهم كذلك» (عن 
كتاب الديانة الفرعونية ص - .)١91‏ | 

مما تقدم نستنتج أن المصريين القدماء يعتقدون بخلود الروح وبالشواب 
والعقاب والجنة والنار وهي 'عقائد فطرية من جانب ثم هي بقية من دعوة الأنبياء 
الذين شرفوا مصر في فترات تاريخها القديم. (عن كتاب الاديان القديمة فى 
الشرق ص - .)77١‏ 


>23 
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[ب] - اليوم الآخر ياالفاة البرهمية : 


الهند من الأمم ذات التاريخ المتحيد لها عدنية ا توغل في القدم إلى 
ابعد أغوار التاريخ )١(‏ إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة ولكن قد طمست آثارهم 
بحضارة أخحرى اتى بها غزاة فاتحون اريون حملوا معهم ديانة غير ديانة الهديد 
القديمة 29 ,. 

أما ديانة الهند القديمة فإن التاريخ لا يشير إليها إشارة واضحة ولكن جملة 
ما يقال أنهم كانوا يعبدون النيران ويقدمون لها القرابين يشاركها في التقديس آلهة 
أخرى كالشمس وحيوانات مخيفة كالتنين. لقد كانوا يعتقدون أن هناك عالماً آخر 
هو عالم الأموات وأن الأحياء إذا ماتوا والهتهم عنهم راضية تمنح أرواحهم معرفة 
الغيب وقدرة على التأثير في الكون والمشاركة في تصريفه وتدبيره بمجرد مغادرتها 
الأجسام, وقد استمرت 5 الديانة حتى جاءت ديانة الفاتحين وهي البرهمية 
فنسختها وحلت محلها 29 . 

إلا أننا إذا طبقنا النظرية التي تصل إلى مرتبة البديهيات المقررة عند 
مؤرخي الأديان وهي أن العقائد لا تنتزع من النفوس انتزاعاً وتستل من القلوب 
لأن العقائد تتصل بالنفوس والأرواح والقهر والغلبة سلطانهما على الأبدان لا على 
القلوب 5 امكئنا أن نقول: أن الديانة الجديدة البرهمية لم تمح الديانة القديمة 
وتزيل كل اثارهاء بل إن الناس قد مازجوا بين قديمهم وبين ما عرض لهم 7" . 

أما عقيدة البرهمية في اليوم اكع بسكل في حرق أجسام أكابرهم بعد 
الموت وذلك لأن 3 اشتعالها تعلوا شعلتها إلى أعلى بخط عمودي على 
أفق الأرض» والعمود أقرب المستقيمات بين السطوح والخطوط, ولذا تتجه 
الروح بهذا الأحتراق إلى أعلى سائرة باتجاه عمودي فتصعد إلى السماء في 
الملكوت الأعلى في أقرب زمن. هذا سبب من أسباب حرق أجسام كبرائهم بعد 


.)؟5١( مقارنات الأديان:‎ )١( 
المرجع السابق: (؟؟).‎ )0( 
(م) المرجع السابق: (7-575؟).‎ 
المرجع السابق: (17؟),‎ ):( 
.)١5( المرجع السابق:‎ )5( 
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موتهم ال ع الأحتشراق تحليينا للروح من غلاف الجسم 
تصليم] تايا وذلتك أن في الجسم » نقطة بها يكون الإنسان؛ وهي متأشبة بالجسم 
متصلة به فلا تخلص منه إلا باحتراق امشاجه وصيرورتها ذرات صغيرة بالاحتراق 
فعندئذ تتخلص تلك النقطة وهي معنى الأنسان, وبتخلصها تتخلص الروح من 
الجسم وتعلو عنه لتتصل بجسم اخصر أو لتسمو إلى درجة الملائكة إن كانت قد 
وصلت إلى درجة الخلاص. وإذا تخلصت الروح من الجسم كان أمامها ثلاث 
عوالم : 

أولها: العالم الأعلى وهو عالم الملائكة تصعد إليه الروح إن كانت بعملها 
تستأهل الصعود إليه والخلاص من الجسم والسمو إلى الملكوت الأعلى . 

ثانيها: العالم الثاني عالم الناس وهو عالمنا الحاضر معشر الادميين والنفس 
تعود إليه عارك جيم الاي أخمر لتكتسب عمل خير ولتتجئب عمل شر إذا 
كانت أعمالها في الجسم الأول لا ترفعها إلى مراتب التقديس في أعلى عليين 
ولا تنزل بها إلى أسفل سافلين. 

ثالثها: العالم الثالث وهو عالم جهنم . وهذا العالم يكون لمرتكبي 
الخطايا الواقعين في الذنوب وليس هناك جهنم واحدة بل لكل أصحاب ذنب جهنم 
خاصة بمقدار يتناسب مع ذنبهم ومقدار ما فيهم من فسوق عن الدين وخروج 
من حظيرته )١(‏ . 

ترى هل الجنة والجحيم دائميين في عقيدتهم؟ 

الجواب: : منهم من يرى أن الجنة نزُلها دائم وأن الجحيم كذلك على 
ا 0 أما إذا كان عمله لا يرفعه إلى الجنة ولا 
ينزله إلى الجحيم أعيدت الروح إلى جسم آخر لتعمل ما يعليها أو يرديها. 

ومنهم قن يدري أن طريق الإكتساب هي الأنسانية وحدها وأن التردد فيها 
مكافأة قاصرة عن درجة الثرات والفقناب الأخروي. أما لجن كير ار 
تكون للنعيم الذي يستحقه لمن قدم عملا حسناً. ويكون البقاء فيها إلى أمد 
محدود. وإذا كان العمل الإنساني إثما وخطيعة تردت روح الشخص فى الحيوان 
والنبات عقاباً لها على ما اجترحت من سيئات وقدمت من خمطايا وبقيت في ذلك 





)١(‏ مقارنات الأديان: (0-5م), 
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أبدأ حتى تتطهر مما اجترحت وليست جهنم إلا هذا التردى عند هؤلاء» فالجنة 
والجحيم ليستا أبديتين غند هؤلاء بل هما مؤقتنان بهذا التأقيت بعدها تصعد 
الروح درجة إلى العالم العلوي أو تنزل إلى المرتبة الإنسانية وكلا الرأيين يسير 
على مناهج تناسخ الأرواح وإن اختلفت أنظارهم فيه ومهما يكن من خلاف في 
هذا المقامء فالمتفق عليه أن البعث في العالم الآخر إنما هو للارواح لا 
للأجساد, فالروح إما في روح وريحان وإما في شقوة وجحيم () . 


.)00( مقارنات الأديان:‎ )١( 
أنظر أصول الدين الإسلامي : (705). مقارنات الأديان . أديان الهند الكبرى د. أحمد‎ 
,)55-55( : شلبي‎ 


ذا 
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(ح) - اليوم الآخر في الديانة البوذية : 

نشأت هذه الديانة في الهند وهي في الواقع تخفيف لما جاء في الديانة 
البرهمية من تعاليم وإزالة لما أحدثته من تفريق بين الناس )١(‏ حيث قسمت 
الناس من حيث مهنهم وأصولهم وأنسابهم إلى أربعة طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة البراهمة وهم رجال الدين الذين خخلقوا من رأس الأله 
براهما. 

الطبقة الثانية : طبقة الجند الذين خخلقوا من مناكب براهما ويديه. 

الطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار الذين خلقوا من ركبتي الاله. 

الطبقة الرابعة: طبقة الخدم والأسارى الذين خلقوا من قدمي الاله 
براهما 9) . 

أن هذا التفريق في ديانة البرهمية أدى إلى نشوء ديانة (بوذا) الذي ولد قبل 
المسيح بشحو(١05‏ ق. م( 0 

وكان الأساس الذي بنى بوذا عليه ديانته أو بعبارة أدق مذهبه الخلقى تلك 
الدراسة التي كان موضوعها تخفيف ويلات الإنسانية والقضاء على الشقاء فى هذه 
الحياة واجعانة مر أصيل 040 1 

ولذلك لم تعن بما وراء الطبيعة فلم تنتتحه إلى الدراسات التي تتصل 
بالالوهية وحدود سلطانهاء بل كانت كل عنايتها لأصلاح الإنسانية بانقاذها من 


الالام وإبعادها عن ويلاتها برياضة الإنسان على سجر اللذات وتربيه ة الإرادة على 
اهمال هذه اللذات وعدم العناية بها )02( : 


فليس عندهم عالم آخر على النحو المعهود في الديانة المصرية القديمة أو 
الزرادشتية إنما هو مقاومة للشهوات وتجرد من الأطماع وانسلاخ من الذاتية تؤدي 


.)07( مقارنات الأديان:‎ )١( 
.)55- 45( (؟) المرجع السابق:‎ 
.)07( المرجع نفسه:‎ )( 

(5) المرجع نفسه: (19). 

(0) مقارنات الأديان: (/الا). 


ل © 
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بالنهاية إلى الفناء في روح الأعظم (النيرفانا) والإتحاد بذات الاله. 

وكتب البوذية ليست منزلة ولا يدعون ذلك همءبل لا ينسبون ما فيها إلى 
جانبالهي » بل عباراث منسوبة إلى بوذاء وتنقسم تلك الكتب إلى ثلاث أنواع : 

الأول: يشتمل على مجموعة قوانين البوذية ومسالكها. 

الثاني : مجموعة الخطب التي القاها بوذا ووصاياه. 

الثالث: كتاب يحتوي على بيان أصل المذهب والفكرة التي ينبع منهاء أي 
الفلسفة التي قامت عليها الديانة البوذية . 

وفي الجملة ترى الى كن ابرح قافا عفنا قيدا جديياة عازن 


والتخلرك القون 407 


)١(‏ مشاهد القيامة: (/ا؟). 
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(د) ‏ اليوم الاخر في الديانة الكونفوشيوسية الصينية : 

الكونفوشيوسية ديانة الصينيين القدماء. حيث تقوم ديانتهم على عبادة ثلاثة 
أشياء : 

[١1]-السماء:‏ ويقصدون بها تلك الأفلاك ومداراتها والقوى المسيطرة عليها 
والتي تسيرها في مداراتها وباتصالها بالأرض وبالأمطار والرياح وغير ذلك فتنبت 
الأرض من كل زوج بهيج. وعبادتهم لها قائمة على أنهم يعتقدون أنها عالم حي 
متحرك حسب نظام دقيق محكم. وإن كل ما في العالم من قوى مسيرة إنما هو 
خاضع لسلطان السماء 9) . 

[1] - القوى المسيطرة على الأشياء: لإعتقادهم أن لكل شيء قوة تسيطر 
عليه وهي كثيرة» فللشمس قوة تسيرهاء وللقمر كذلك, وللسحاب وللمطر 
والجبال . . . وهذه القوى يعبدها الصينيون. 

[*] - أرواح الاباء: حيث أن معتقدي هذه الديانة يؤمنون بأن أرواح 
الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم وتبقى في الدنيا مع أسرتهم. ولهذا فإنهم 
يقدسون أرواح ابائهم وفاءً وشكرا لهم على ما أسدوا من نعم لأبنائهم ويقدمون 
لهم القرابين 29 , 
ولم يكن الصينيون القدماء يؤمنون بجنة ولا نار ولا عقاب ولا ثواب, ولقد أخذ 
كونفوشيوس بكل هذه العقائد ولم يزد عليهاء فلم يؤمن باليوم الآخر ولم يفكر 
بالحياة بعد الموت بل كان كل همه في إصلاح الحياة الدنيا. 

يروى عن أحد تلاميذه أنه سأله عن مال الأرواح بعد الممات؟ فقال: لم 
نقدر على خدمة الأحياء فكيف نقدر على خدمة الأموات ولم نعلم الحياة فكيف 
نعلم الممات 29 , 





.)784 -18( مقارنات الأديان:‎ )١( 
.)84 -88( (؟) مقارنات الأديان:‎ 
.)91( المرجع نفسه:‎ )1( 
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() - اليم الاخر عند الإغريق : 

تظهر عقيدة اليوم الاخر عند الإغريق القدماء فى أوديسية هوميروس الذي 
يقال أنه عاش حوالي القرن التاسع قبل الميلاد, وتذكر الأسطورة أن عوليس بطل 
الأوديسية هبط إلى الهيدز تحت الأرض وهي مظلمة تهبط إليها أرواح الموتى 
مباشرة ويقوم عليها الاله «بلوتو» ويستطيع بعض الأحياء أن يهبطوا إليها بطرق 
خاصة كما هبط إليها «عوليس» 2١‏ ويذكر هوميروس على لسان عوليس أنه رأى 

فى الهيدز الاله «مينوس» جالبيا على عرشه والصولجان الذهبي في يده والموتى 

رن عليه قضاياهم. وقد تجمعت علد البوابات الكبيرة ينشتظرون دورهم في 
عرض قضاياهم . 

ومن الوان العذاب التي رآها أنه شاهد «تيتوس) الفعيان متها على الأرض 
بحيث يشغل فضاء تسعة أفدنة وعلى جبينه أفعواناً فائلا أرقم يتغذى من كبده 
الكبير والدامي ومن احشائه الغلاظ وذلك جزاء من حاول اجتذاب «لاتونا) عشيقة 
كبيرة الالهة ولأنه صنع شرا في العالم الدنيوي . 

ويذكر أنه رأى «تانتتالوس) يتخبط في عين حمئة من الماء الساخن. وقد 
خاض فيها إلى ذقنه والموج يضرب وجهه وهو مع ذلك يلهث من شدة الظمأء 
ولا يجد ما يبل به غلتبه وفوق رأسه اشجار الفاكهة قطوفها دانية» ولكن يده لا 
تصل إليها. فكلما أراد اقتطاف ثمرة هبت ريح عاتية فذهبت بالغصون عنه 
يفيد) 5 

وقد تطور مفهوم اليوم الاخمر عند الأغريق في القرن الخامسء وهاهو 
شاعرهم «بندار» يقول في قصيدته الأولمبية الثانية (سيجد العظماء في الأرض 
قاضيا في الجحيم. فالذين ارتكبوا منهم أعمالاً محرمة تحاكمهم الآلهة 
«انانكي»)) 000 

ثم تمر السنوات حتى يأتي افلاطون (مولده بين 419 -577) فيقول: «فإذا 


.)؟١( مشاهد القيامة: ص‎ )١( 
.)١١؟( المرجم السايي: بص‎ )0( 
.)77( المرجع نفسد!: ص‎ )5( 
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3 الأموات أمام قاضيهم دعاهم «ردامانت» أخحو «مينوس» إلى القرب منه م 
فحص روح كل واحد منهم من غير أن يعرف لمن هي, فإن وجدها مملؤة فسادا 
وخبثا وكانت. قد عاشت بعيدا عن الحقيقة بعث بها لعن السجن لتلقى العذاب 
الذي تستحقه) )١(‏ , 0 
يسمهم بميسم تبعا لقابليتهم للتطهير. أما روح الذي يرى أنه عاش في الطهر 
وفي الحقيقة فإنه يبتهج به ويرسله إلى الجزائر السعيدة» 9() . 
ش (و) - اليوم الاخر عند الرومان: 
إن نظرة الرومان إلى العالم الآخر يعبر عنها شاعرهم الأكبر فرجيل ١4 -17١(‏ 
ف. م) في ملحمته الألياذة فى أحد فصولها يذهب «اينياس» بطل الملحمة إلى 
العالم السفلي لبقام بروح أبيه «انشيز» لإستفتائها في مستقبله ومستقبل ذريته. 
55 مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى وقد امتلأت أشباحاً وأرواحاً ويعبران نهر 
(استكس») وهو نهر في الجحيم مليء بالحيات والحيوانات المخيفة ويشرف على 
عبورها «شارون» النود الكئيب الْذْ " | ا ثم تمخط 3 
لي ب يفود رواح الموتى. ثم تمضي الكاهنة 
يتبعها «اينياس) في عالم كله يأس وقلوط.ى تروح فيه وتغدو صنوف من اشباح 
لخر وهنالك يلتقي «اينياس») بكثيرين من أبطال «طروادة») حيرا يلقى أباه 
فينبئه بما قد كتب لسلالته من مجد وفخار 2 , 





)١(‏ مشاهد القيامة: ص (9؟). 


9( المرجع نفسه: ص .)7١8(‏ 
(؟) مشاهد القيامة: (8؟). 
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5 اليؤم الآخر في الديانة الزرادشتية : 

توجب الديانة الزرادشتية شتية الإيمان باليوم الاخر والبعث والنشور والحساب 
والجئة والنارء على ويك لا كات كير ا جدانه: بل لا يختلف كثيراً في 
تفاصيله نفسها عما يقرره الأسلام . 

فعقائدهم تقرر أن الساعة ستقوم على أثر حادث فلكي وذلك أذ: كوكباً 
يصطدم مع الأرض .فتميد بالناس وتخر الجبال هدا , وتذوب العناصر ويصهر النحاس» 
ويسيل إلى جهنم ويفنى «أهريمان» ضار من اللطاطينء ويغسل الناس في 
منصهر النحاس ويجده الصالحون رد باذم : ثم يجمع بعد ذلك هرمز 
وأهورامزدا) ('2 .الخلائق ويمدهم بحياة جديدة ويجازيهم بأعمالهم . 

هذا فيما يتعلق بمن يكونون على قيد الحياة وقت قيام الساعة. أما الذين 
يموتون قبل ذلك فتحاسب أرواحهم عقب موتهم مباشرة. وذلك أن الروح تحوم 
عقب الوفاة فوق الجسد ثلاثة ايام تشقى فيها أو تنعم وفقاً لسيرة ة صاحبها في 
الحياة» إن خيراً فخير وإن شراً فشر(). وفي اليوم الرابع تهب من الجنوب على 
الروح الصالحة ريح طيبة تتضوع بالمسك وتتلقى روح الميت عند أول الصراط 
«بل جنوات» أي جسر المفارقة المضروب فوق جهنم بفتاة بيضاء الذراعين 
منقطعة النظير فى جمالهاء فتسألها من أنت؟ فتقول: أيها الشاب الطيب السريرة» 
اتطع قري نظت النمان) اننا ومن اناف رفني لك كح معي زوك النلين 
محبة فيّ» وكنت جميلة فزدتني جمالاً» ورفعت من شأني بفكرك الصالح وقولك 
الطيب وعملك المبرور. ثم تمضي الروح بإرشاد هذه الفتاة وهدايتها إلى حضرة 
(أهورامزدا) فتعبر الصراط إلى الجنة يستقبلها ملك جالس على كرسي من ذهب 
عند باب الجنة فيفتح نانيا ورشرن لماعييناة اتج جمانها أمناً وتمتع بحياة 
هيعة 5 , 


أما روح الشقي فتلتقي بمخلوق بشع المنظر نتن الرائحة أو عجوز مفزعة, 


.)١59( الأسفار المقدسة:‎ )١( 
أهوارا مازدا: إله .الخيرء خالق الكون وحافظه من الفساد الذي يحاوله إله الشر (أهريمان).‎ )5( 
.)١6١0١ الأسفار المقدسة:‎ )0 


و 
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ولا نس تستطيع العبور على الصراط فتهوى فى دركات التسيران 0 ولشيت الفتاة 
الجميلة التي تلقفى الروح الصالحة حقيقية ولا العجوز حقيقية. إنما هي صورة 
اعمال الميت وهى ضميره الذي يقوده إلى حيث مصير الحسساب والحكم 
الأخخير 5) , ظ 

وعلى باب هذا المصير يوجد ثلاثة قضاة بينهم (ميتهرا) وهناك ينصب ميزان 
يوضع في إحدى كفتيه حسنات العيت»: وفي الأخرى سيكئاته وبناء على صعود 
إحدى الكفتين أو هبوطها يصدر الحكم على مصير هذا الميت. ثم يؤمر من تمت 
محاسبته بالمرور فوق امورل الصراط العوند فوق الجحيم الذي يتسع امام 
الأخيار. ويضيق حتى يكون أدق من الشعرة وأحدٌ من الشفرة. أمام الأشرار الذين 
يهوون في جحيم مظلم ظلاما كثيفا متزاحمين كأنهم كمية من الشعر في معرفة 
حصان يشعر أحدهم في وسط الزحام هذا بوحدة قاسية »وعزلة ممضة (0), 

فالروح بعد ان تعبر صراط الحساب تحتل إحدى منازل ثلاث : 

- منزلة الأشقياء في جهنم دار الجحيم . 

-أومنزلة السعداء في الجنة فردوس النعيم . 

- أومنزلة وسطى بين هؤلاء وهؤلاء 60 

فالأخيار يذهبون إلى النور حيث يستقبلهم « أهورامزدا» بعد أن يمروا وسط 
العمل الصالح وهناك يستمتعون بالسعادة الأبدية ) , 

أما من استوت حسئناتهم وسيئاتهم. فهم يوضعون في مكان فسيح بين 
السماء والأرض»ءيقاسون فيه الم الحر والبرد. وينتظرون في رهبة وامل الحكم 
الأخير على مصيرهم . الذي يظل مجهولا ما داموا في هذا المكان» وهي منزلة وسط 


بين النعيم والجحيم 9 . 


.)١6١- ١59( الأسفار المقدسة‎ )١( 

(؟) مشاهد القيامة: .)١9(‏ 

(5) المرجم السابق: .)75١١‏ 

(1) الأسفار المقدسة: .)١6١(‏ 

(5) مشاهد القيامة: )١١(‏ وأصول الدين: )/5١(‏ عن العقائد والأديان: )5١‏ وقصة 
اذ" ش 

3( المرجع السابق . 
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وجنة زرادشت تقع أقصئ شرقي جبال البرز «هرابيرازيتي » ويرتفع الجبل 
متجاوزاً النجوم إلى عالم النور اللانهائي» ويصل إلى الجنة (أهورامزدا ) في منزل 
النغم وهو أم الجبال وقمته سابحة في العزة الأبدية حيث لا ليل ولا برد ولا 
مرض 2 . ظ ظ 

ويلاحظ أن الثواب والعقاب لميكونا ينصبان على كل حسنة أو كل سيئة 
على حدة» بل على مجموعة الشوعين» فإذا رجحت الحسنات كفرت السيئات 
مهما كانت كل واحدة منها في ذاتها جسيمة. كما يلاحظ أن الندم والتوبة لم 
يكونا معتبرين وأن الغفران في الحساب لا وجود له البئة» لانه مؤسس على العدل 
لاعلى الرحمة 9 . 


.)١5١( الأسفار المقدسة:‎ )١١ 
.)؟١( (؟) مشاهد القيامة:‎ 


0 


)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


(ح) - اليوم الاخر في حضارة وادي الرافدين: 


فكرة القيامة وبعث الأموات لم يوجد دليل من النصوص المسمارية يثبت أن 
العراقيين القدماء يعتقدون بقيامتهم أو بعثهم من الموت وليس هنالك ما يثبت 
أمكانية عودة روح الميت إلى جسده. وهذا المعنى نجده واضحا على لسان 
كلكامش حين يندب صديقه (انكيدوا) فيقول: «اه لقد غدا صاحبى الذي 
أحببث» وأنا ساضطجع مثله فلا أقوم أبد الأبدين» . ْ 

أما حين تتحدث النصوص المسمارية القديمة عن عودتها إلى عالم الأحياء 
فإنها تقصد عودتها بهيئة اشباح مستقلة عن الجسد )١(‏ . 

أما فكرة الحساب فقد رجح الباحثون انتفاء وجود حساب للموتى في عالم 
الأموات وبالتالي انتفاء وجود عقاب أو ثواب في ذلك العالم . ا 

وكان سكان وادي الرافدين القدماء يعتقدون أن الخطيئة قديمة بقدم الإنسان 
يتعرض لإرتكابها ذاثما تقضنن أو يلون قصد وارتكاب أي خطيئة ينجم عنه اضرار 
جسيمة تتجلى في أمرين : 

)١(‏ - تخلي الالهة عنه فيقع عندئلٍ فريسة للمصائب والكوارث والأمراض 
وتلاشي السكينة والهناء . 

(1) - تقصير أجل الحياة وإحلال الموت بالمذنب عقاباً له على ما ارتكبه 
من خطيئة 9) , 

أما الثواب فهو صفاء العيش وطول العمر الذي يلحق من يفعل الفضيلة 
والحسنات والأعمال الورعة كالخوف من الآلهة وتقديم القرابين وبناء المعابد, 
وصنع التماثيل للالهة ويتجلى هذا في قول سرجون 7٠0 -177١(‏ ق. م) «لحفظ 
راحتي واطالة ايامي واستقرار حكمي اركع على الدوام بنفسي في العبادة» . 

وعلى هذا فإن عالم الأحياء في نظرهم هو دار الثشواب والعقاب وليس عالم 
الأموات 0 , 





)١(‏ أصول الدين: (554”). عن عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين: 
؟) المرجع السابق: (710). 
(59) المرجم نفسه: (847). 
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(ط) ‏ اليوم الآاخر عند الصابئة : 


يعتقد الصابئة المندائيون أن الموت انتقال من العالم المادي؛ الذي هو 
بمثابة سجن ومنفى ام إلى العالم الروحي وتان نماك العدا بين سانا 
ا بأن توزن اعمال صاحبهاء فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب إلى 
عالم الأنوار (الجنة) فتنعم كالقديسين والروحانيين» وإن رجحت سيئاته فإن روحه 
تقاد «للمطراثة) في عالم الظلام «النار» حيث تتعذب فيه بدرجات متفاوتة إلى أن 
تتطهر من ذنوبها ثم ترسل إلى عالم الأنوار) . ٠‏ 

مما تقدم يتضح أن فكرة الإيمان باليوم الاخر كانت سائدة قبل الاف 
السئين قبل الميلاد ‏ منذ بداية التاريخ- مما يدل على أصالتها وانسجامها مع 
الفطرة السليمة ومع فكرة العدل الالهي والتي تجمع الديانات السماوية على 
الإيمان بها. 


/ 


(1) أصول الدين: (#54). عن الأديان. د. رشدي عليان: ص (1807). 


/وع 
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الفصل الثالث 


الباب الأول: اليوم الآخر في التوراة وعقائد اليهود. 


الباب الثاني : اليوم الآخر في الإنجيل وعقائد النصارى. 

الباب الثالث : تشابه نصوص من القرآن مع نصوص 
من الأناجيل . 

الباب الرابع : اليوم الآخر في الإسلام. 





اأكقط. 60 ع12//: خط 


الفصل الثالث 
اليوم الاخر في التوراة وعقائد اليهود 


لقد كانت الديانة اليهودية في أصلها تقر بالبعث والنشور والحساب والجنة 
والنار وكانت تؤمن بالحياة الأخرة بدليل الكتاب العزيزء كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

قال تعالى : م« ٍنآ وبآ ليَكَكَا و سينك وح وَالييتن مب ووَاوَحكاإ هيد 
وَإِسَسنعِيلَوَإِسَحَقَ يعوب وباط ويس وَأيوْبَ وَبُوشنَ وَعترُودوَسْليطا ييا 


دود ربوا © (النساء ‏ 17) وهؤلاء انبياء بني اسرائيل . 


يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: «موكب واحد يتراءق على طريق 
التاريخ البشري الطوبل ورسالة واحدة بهدي واحد للانذار والتبشير . .. كلهم 
تلقى الوحي من الله) /5947-في ظلال القران) . 

وهذا يدل دلالة قطعية على أن العقيدة واحدة عند جميع الرسل» فعقيدة 
بني اسرائيل كعقيدة أمة محمد يل عقيدة الاسلام والتي من أركانها الإيمان 
بوحدانية الله والإيمان باليوم الآخرء ويزيد هذا المعنى تأكيداً ما جاء على لسان 
أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز إذ يقول: ا وَإِدْ مَالَ بعر ري لُعَمَلٌ عدا بلدا انا وَأرْن أَملهُ مين ارت 
من عَامنَ نهم باه الوم لآير » (البقرة )1١-‏ وتتكرر عقيدة التوحيد والإيمان 
باليوم الاخر على لسان نبي آخر من أنبياء بني اسرائيل وهو سيدنا يوسف عليه 
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وعلى رد 0 والسلام حيث قال: 8« ِف تَرَحْتُ مد توم لا يَؤْمُونَ أله وهم 
لخ ”لس < أبء رهشرء ىر ا مب اع حر صل | لي صر عر صر صل 
بالأخروهم كتفرونَ وأبعت م عاباء فى إترهيم وَإِسْحَقٌ وَيِعَفُوبٌ » (يوسف ا ا7) 
ويقول تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: 8 إِنَّىَ أنا أله لا إِله إلا أن تأعبدن وأَفِير 
روم 5 يزيز دم سي سس عير م 0-6 و مام ولع عر م م لخو 
ضكر كرت 2 إِذَالتاعَدَءَانِيَة أ كاد أَحْفِيها سجر كل نَفْس يما تسن لرييا ملايصد نك 
سروت عر # ٍ 00 0 
عنها من لا يؤمن يها واتبع هوبنه فتردئ * (طه ١4‏ -15). 

ويشوله تعالئن ايقنا جكاية عن مؤمن من الافرعتون وهو يتداع عن موسي 

١‏ الى ان ا 04 ا ل ل 0 سي ال سس لو سس رص 

عليه السلام : 2 ينقوو إنماهنزوا : #الديامتلع وإن الاخجرة هى دَارالْصَرَارٍ 2 
سخ ع م مي ا ا 7 م 6ن 4” 000 2 و 
منعيمل سيدشة فلا جرعي لامثلها وَمَْعَعِلَصَيلِحَامْن دحك رو أنو وهْوَمُؤٌمِرك 


2 2 
و وو قر 
00 07 مم 


ِل كر سس ليع ال ور ل 7 5 6ه 2 
وليك يد خلوت الجسنة هون فا بعَيرحِسَابٍ 4 (غافر9 ٠-‏ 4 )وقال #«إبل تُوثِرونَ لحيو 


- مر 


لس رصم مر يي 


لديا والرَة حير بقح َه دالت ىشح فٍ الأول (ج) محف رهم وموس #(الأعلى - )1١‏ . 

نصوص القران التي تحكي عقيدة بني اسرائيل في هذا كثيرة» لا يتسع 
المقام لذكرهاء وقد بعث النبي 5ه وأهل الملة اليهودية متواجدون في أكثر بقاع 
الأرضء وبلغهم ما حكاه القران الكريم عن أنبيائهم من إثبات المعاد وإثبات 
النعيم الجسماني والروحاني ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك أو قال: أنه 
خلافا لما في التوراة» وقد نزل أكثر القران على النبي يك في المديئة وكان اليهود 
متواجدون فيها وفيما حولها من القرى المتصلة بهاء وكانوا يسمعون ما ينزل من 
القرآن؛ ولم يسمع أن قائلاً منهم قال للنبي #: انك تحكي من التوراة مالم 
يكن فيهاء من البعث. وما أعده الله في الدار الاخرة من النعيم للمطيعين» 
والعذاب للعاصين» بل كانوا في بعض الأحيان ينكرون وجود ما هو موجود فى 
التوراة» كالرجمء فكيف يسكتون عن هذا الأمر العظيم؟ وهل كانوا يعجزون من 
أن يقولوا عدد سماعهم لقوله تعالى :«إوَقَانُوا كن مس ألكا إلّكأياما تف دود 4 
(البقرة  )6١‏ ما قلنا هذا ولا نعتقده ولا جاءت به شريعة موسى؟ وهكذا عند 
سماعهم لقوله تعالى: 9 وَقَالُوأ آن يَدْخُلَ الْبَجَنَة إلا من كن هودًا َو تصاركاً » 
(البقرة »)١١١-‏ وقد كان أمر المعاد مشتهراً في أهل الكتاب» وكانوا يتحدثون 
م راسمو ذلك فيهم: اسمرارا ظباهرا.:ومون ذتل .ها ترجه ارخ اسحاق 0 








.)155- 5170 /1١( إرشاد الثقات: ص (71) عن السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


١ه‏ 
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قال: «حدئنا صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبييد عن 
سلمة بن سلمة بن وقش قال: كان بين بيوتنا يهودي. فخرج على نادي 
قومه(١2‏ بني عبد الأشهل - ذات غداة. فذكر البعث. والقيامة. والجنة, والنار. 
والحساب» والميزان» فقال: ذلك لأصحاب وثنء. يرون أن بعثا كائن بعل 
الموت. وذلك قبل مبعث رسول الله ليد فقالوا: ويحك يا فلان» أو ويلك أو 
هذا كائن إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» ويجزون عن 
أعمالهم؟ قال: نعم. والذي يحلف به. لوددت أن حظي من تلك النارء أن 
توقدوا أعظم تنور في داركم. فتحمونه؛ ثم تقذفوني فيه. ثم تطينون عليٌء وأني 
انجو من تلك النار غدا» 9) , 

وبعل بعثة رسول الله للد , روي عن عائشة رضي ألله عنها قالت: (دخلت 
علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: أن أهل القبور يعذبون في قبورهم ‏ 
قالت: فكذبتهما ولم أنعم (أطب نفساً) أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول 
الله كم فقلت له: يارسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي 
عذاباً تسمعه البهائم) © : 1 

أما إذا أردنا أن نبحث عن الأدلة في التوراة والتلمود وعن النصوص التى 
تدعو إلى الإيمان باليوم الآخر والترغيب في الجنة والترهيب من النار» فإننا 
نخرج بنتيجة مغايرة لما ذكره القران الكريم على لسحان انبيائهم , وما ورد على 
لسان علمائهم ‏ كما سنرى ‏ لم يذكر اليوم الآخر على أنه يوم الحساب والجزاء 
ولم يصرح به له في التوراة. ولا في التلمود. وهذا ما شهدت به فلاسفتهم. 
كابن كمونة وغيره(*) . فلقد قال في كتابه تنقيح الأبحاث: «إنه من المعتقد لدى 
اليهود. أن ثواب الطاعة؛ هو الخلود في نعيم الجنة؛ وإن عقاب المعصية. هو 
العذاب في جهنم؛ من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة» وإن كان عاصياً على أنه 
سس ل سس 
(؟) إرشاد الثقات: ص (77-5177). 
(5) صحيح مسلم. كتاب المساجد. باب إستحباب التعوذ من عذاب القبر .)411/١(‏ 
(58) ابن كصونة: سعيد بن منصور بن الحسن بن هبة الله بن كمونة الإإسرائيلي . وقد يطلق 

عليه «عز الدولة) و«ابن كمونة) . 


لك 
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لم يبين شيئاً عن ذلك في التوراة» تبييناًصريحاً لكن نقله أحبار الأمة وعلمازؤهم. 
ونقله شرعهمء بالغين إلى درجة الاستقصاء في ذكر الجنة والنار ووصف النعيم 
والعذاب» )١(‏ . 

ويقول مراد فرج اليهودي في كتابه اليهودية ينتقد رجلا نقد القرائين من 
اليهود: «وزعم المؤلف أن القرائين لا يؤمنون بالاخرة وعجيب منه يذكر لهم من 
جملة اثثقاداته عقيدة الإيمان بضرورة علم اللغة والنحو والصرف والبيان وغره 
ويبتلع الثامنة عقيدة إحياء الموتى والثواب والعمتات ورضي الله عن المنصفين دو 

من الربانيين فلم ينكرواء بل أقروا صريحاً بهده العقيدة اشر امي 

لهم 7 . 

أما ما ورد في التوراة فهو عبارة عن اشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد 
يكون في الدنيا ‏ وعن الجنة والجحيم ولهذا يقول اليهود السامريون إن في التوراة 
نصاً يدل على يوم القيامة. وإن العبرانيين حرفوه إلى يوم الجراف وقد يكودٍ ها 

من أيام هذه الحياة الدنياء والنص لفظه: واليين ذلك مكنوزاً عندي تكيوما عله 

في نخحزائني, لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم إن يوم هلاكهم قريب 
والمهيات لهم مسرعة) 0 

ويقول أيوب عليه السلام: «أما أنا فقد علمت أن ربي حي والاخر على 
الأرض يقوم وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله) 9) ©2. 

وفي التوراة أبضا في أولها عند الكلام 1 ابتداء الخليقة وقع التصريح 
باسم الجنة(5) وقد تشعرنا بعض النصوص تارة أن الجنة والنار في هذه الدنيا 
وثارة أخرى تصرح بأن الجنة والنار في الاخرة كما اشرنا من قبل. فقد ورد في 
سفر التكوين الإصحاح الثاني من التوراة . 


.)١19١( ابن كمونة البغدادي : أعماله وأراؤى ص‎ )١( 
.)5515( نقد التوراة:‎ )5 

(5) سفر التثنية: (7"7/ 15 016 . 

(4) سفر أيوب: .)55-70/1١9(‏ 

(0) نقد التوراة: (557). 

(5) إرشاد الثقات : .)١١١(‏ 


0 
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«وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت 
الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في 
وسط الجنة وشجرة معرفه الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. 
ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس . . . وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة 
عدن ليعملها ويحفظهاء وأوصى الرب الاله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل 
أكل وأما شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً 


تموت) (0) , 
وبعد عرض قصة أكل الشجرة نجد أنه ذكر فى هذا السفر طرد الله سبحانه 
آدم من الجنة. 


(فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخحل منها) 29 , 

وكما وقع التصريح في التوراة باسم الجنة فقد وقع التصريح فيها باسم النار 
«وان الله خلق خلقا وتفتح الأرض فاها فينزلون إلى الشرى هؤلاء القوم الذين 
عصوا الله. وقال: أحجب رحمتي عنهم وأريهم عاقبتهم وكما أنهم كادوني بغير 
إله واغذ غضبوني بغزوراتهم كذلك إني أكيدهم لأن النار تتقدح من غضبي وتنوقل 
إلى اسفالي الثرى فتأكل الأرض نباتها حتى تستطلع اساسات الجبال» كذلك أزيد 
عليهم شرورا وسهامي أفرقها فيهم) 9© 7 انتهى . 

وفي التوراة أيضاً ما لفظه: «واحفظوا رسومي واحكامي فإن جزاء من عمل 
بهاء أن بيحيا الحياة الدائمة) © انتهى » ولا حياة دائمة في الدنياء بل فى الآخرة. 
وفي التوراة من النصوص على هذا المعنى كثير. ' 

| وفي الفصل السادس والعشرين من كتاب النبي أشعيا ما لفظه: «(يقوم 

الموات ويستيقظ الذين في القبور) )١‏ انتهى وفي كتابه أيغا فنا لفظه: «مزكى 





.)17-8/5( تكوين‎ )١( 
.)11/7( (؟) تكوين‎ 

19) تثنية: (955/ .)11-37١‏ 
(1) إرشاد الثقات: .)١1١١(‏ 
(5) حزقيال: .)3/1١8(‏ 
(1) أشعياء: (19/55). 
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الظالم لأجل الرشا وزكاه الزكى يزيلونها عنه لذلك؛ كما تأكل القش لسان النار 
والهشيم ما يخليه اللهيب غداء حرهم يكون كالبرق 0 تصعد كالغبار وأن 
زهدوا في توراة رب السيويي وقول قدوس العالم به أن الهاوبة موقودة من 
أمس» وهي ينا افاتسم الزاوله حمقها اهيا نار ويا كثيراً وأمر الله 
كرامين كيف مشمل فياه 0 
وقال: «ويحرقون ينظرون إلى أجسام القوم البذيق كفروا ب إن دودهم لا 
تموت ونارهم لا تطفىء ء فيصيرون عبرة لباقي البشو 0١‏ لكي 
وقاله: انقيا في كتابه المذكور في حقيقة تلذذ أهل الجنة: لاحي رس 
إلاعلم الله تعالى) 9©) . 
وفي الفصل الثاني عشر من كتاب دانيال ما لفظه: «وكثير من الراقدين فى 
تزاب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والإزدراء 
الأبدي) 29 انتهى . 
وفي زبور النبي داود عليه السلام في المزمور السادس منه ما لفظه: «وأنت 
يارب ( فحتى متى عد) يارب ونج نفسي وخلصني من أجل رحمتك لأنه 
ليس في المسوت ذكرك في الهاوية من يحمدك ولا في الجحيم من يعترف 
للك 50 انتهى: 
وعند ذكر البعث ينص الفصل السادس والعشرين من كتاب اشعيا في 
التوراة ما لفظه : (اتحيا أمواتك وتقوم الجنث استيقظوا زعراايا صد العرريية 
والنص المذكور أعلاه أيضا ليؤكد الفكرة . 
هذه الإشارات كايسا مهد وة عدا ولا تعطي فكرة واضحة عن اليوم الآخر 
كما يجب أن ترد في كتاب سماوي ولكنها تصرح أن هناك جنة ونعيم وهناك نار 
وجحيم وحياة أبدية ا ظ 
)١(‏ أشعياء: 337/99 . 
9) أشعياء: .)١1/55(‏ 
(5) أشعياء: (5/514). 
(5) دائيال: .)5/1١١(‏ 


(©) : داود: مزمور السادس. (7 - 0). 
(1) أشعيا: .)١9/75(‏ 
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«ولقد ظهر في أحبار اليهود من قال بالعذاب المعنوي لا بعذاب الأجسام 
المادي فكفره رجال الدين اليهودي كما فعل ابن ميمون في رسالته التي كتبها فى 
إبطال المعاد الجسماني وانكر عليه متقدموا اليهود فأخفاها إلا عمن يرى رأيه 
قال: رأيت جماعة من يهود بلاد الإفرنج بانطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً» 
هذه رواية نصراني عن طائفة اليهود وانهم كفروه ولعنوه بسبب هذه المقالة مع أنه 
اعترف في كتاباته بالمعاد الذي ورد في كتابه المشنا في فقه اليهود» ١0‏ . 

يؤمن اليهود باليوم الاخر ولكنه لم برد في دينهم شيء عن الخلود وكأن 
ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا. 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان في كتابه المسيح إن الفلسفة اليهودية كان 
من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا العالم فإنه يؤخذ من أقوال شيوخهم أن 
الصالحين يعيشون في ذاكرة الله والناس إلى الأبد وهم يقضون حياتهم قريبين من 
عين الله ويكونون معروفين عند الله » أما الأشرار فلاء هذا كان جزاء أولفك 
وعقاب هؤلاء. 

وإن فرقة الصادوقيين من اليهود ينكرون قيام الأموات ويعتقدون أن عذاب 
العصاة واثابةالمتقينإنما يحصلان في حياتهم الدنيا. 

أما فرقة الفريسيين فتعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه 
الأرض التشرهوا في ملك المسيح الذي سيأتي آخر الزمان لينقذ الناس من 
ضلالهم ويدخلهم جميعاً في ديانة موسى أي أن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة 
الدنياء » فمهما يكن من خلاف بين الفريقين فإنهما متفقان في | إنكار اليوم الاخر 
على النحو الذي يشرره الأسلام . وقل ورد في بعض فقرات التلمود ذكر الجنة 
والنار ولكن في صورة مضطربة أدنى إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق 
العقيدة. فتذكر هذه الفقرات أن الجنة تأوى إليها الأرواح الزكية وأن أهلها 
يطعمون من لحم انثى الحوت المملحة فتقرر بعض أسفار التلمود (أن الله يقضي 
الساعات الشلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة والشلاث الثانية في شؤون 
الحكم بين الناس والساعات الثلاث الثالثة في تدبير العيش للخلق وأما الساعات 





.)١5( إرشاد الثقات:‎ )١( 
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الثلاث الأخيرة فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الأسماك وهو حيوان كبيير جداً 
يتسع حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه وقد رأى الله أن يحرمه 
من انشاه حتى لا يتناسلا فيملاأ الدنيا وحوشا تهلك من فيها وتأتي على الحرث 
والنسل ولهذا حبس الذكر بقوته الالهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين 
78 الفردوس)» (عن الأسفار المقدسة 759-78 .)1١‏ 

كما يتناولون لحم طير كبير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين وإن شربهم فيها 
نبيذ معتق عصره الله في اليوم الثاني من الأيام التي خلق فيها العالم. (عن سفر 
سنهدرين ص - 8) . 

وفي اعتقادهم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود. أما الجحيم فهو مأوى 
الكفار» ولا نصيب لهم سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين. ويوجد 
فى كل محل منه زيادة على ذلك ست الاف صندوق في كل صندوق منها ست 
الأفه ميل ملاى بالصير. :والمسيم اوم من العم شين ميرة لأ النقين لا 
يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم كالمسلمين والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين 
يحركون أصابعهم (يعملون إشارة الصليب) يبقون هكذا خالدين إنتهى. (عن 
الكنز المرصود في قواعد التلمود -18). 

والقرآن الكريم يشير إلى اعتقادهم هذا ويرد عليهم بقوله سبحانه: ظوَكَالُوأ 
ن يدل اند لام نكن هُودًا ور للك أَمَانِيُهُمْ كل كحاثوأ وُمسَحكُمْ إن 
حَوَقُ عَلَبهمْ وَلَاهْمْ حرو 4 (البقرة .)١١7-1١١١‏ 

ظ - أرواح اليهود : 

أما نظرة التلمود إلى الأرواح فهي : أن الأرواح كلها خلقت في الستة أيام الأولى 
للخليقة ووضعها الله في المخزن العمومي في السماء ويخرج منها عند اللزوم. 
أي كلما حملت امرأة ولدا. 

وخلق الله ستمائة الف روح يهودية كما جاء في التلمود, لأن كل ففرة من 
التوراة لها ستمائة الف تأويل وكل تأويل يختص بروح من هذه الأرواح . 

وفي كل يوم سبت تتجدد عند كل يهودي روح جديدة على روحه الأصلية؛ 
وهي التي تعطيه الشهية للأكل والشرب وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها 


/آاة 
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جزء من الله كما أن الإبن جرء من والده. أما أرواح غيرهم فهي أرواح شيطانية. 
شبيهة بأرواح الحيوانات. 

- التناسخ : 

وذكرفي التلمود: وبعد موت اليوودي تخرج روحه وتشغل جسماً آخر» فإذامات أحد 
الجدود مثلا تخرج روحه وتشغل أجسام نسله الحديثى الولادة . 

أما اليهود الذين يرتدون عن دينهم بقتلهم يهوديا فإن أرواحهم تدخل بعد 
موتهم في الحيوانات أو النبانات ثم تذهب إلى الجحيم وتعذب عذاباً اليماً مدة 
اي عشر شهرا ثم تعود ثانياً وتدخل في الجمادات ثم الحيوانات» ثم الوثنيين ثم 
ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهيرها. 

أما هذا التناسخ فقد فعله الله رحمة باليهود لأنه سبحانه وتعالى أراد أن 
يكون لكل يهودي نصيب في الحياة الأبدية . (الكنز المرصود 55 -57) . 

- التشابه بين اليهودية والأسلام : 

بينمانرى نظرة علماء اليهود عن الحياة الآخرة تختلف عما هى فى 
التلمود؛ بل نجدها أقرب إلى الاسلام ليس فقط في البوم الاخر بل حتى في كثير 
من عقائده فهذا مراد فرج يقول: 

«التوحيد والجهاد لله ومقاتلة الإشراك والمشركين. والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وإكرام الوالدين. والصلاة والصوم والطهارة وتوفي النجاسة, والعدوى 
والنهي عن المحارم ‏ وغير الحلال من المطعومات؛ كل ذلك في التوراة قبل القسرآن 
واجتناب الطمث ومنسع الجنب من المسحد وغسل الميت وتكفينه ومواراته التراب 
وخلود الروح, والشواب والعقاب. كل ذلك في التوراة قبل القرآن» (عن نقد 
التوراة - 7514). 
نصيب في العالم الاتي أما هؤلاء فلا نصيب لهم فيه من يزعم أن القيامة ليست 
عقيدة توانية . . الخ). ش ٠‏ ' | 
وعلماؤها عن اليوم الآخر فيقول: «وقد أوجبوا ذكر الإيمان بأحياء الأموات 
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في كل صلاة حاكمين بعدم صحة أي صلاة أخل فيها بذلك وأيضاً فقذ أوجبوا 
ذكره في كل يوم من غير صلاة وكذلك أوجبوه أيضاً عند رؤية مقابر هذه الأمة كما 
لقنوا من وجب قتله عندهم قبل قتله أن يسأل أن تكون قتلته هذه كفارة لما سلف 
من ذنبه) (20 , 

وتعتقد فرق من اليهود أن بعث الأموات يحصل مرتين : ش 

الأولى : في زمن المسيح المنتظر عندهم وذلك البعث مختص بالصالحين 
من الأمة على وجه المعجز للمسيح والكرامة لاوئئك الصالحين كما ذكرنا ذلك 
بنايقًا: 

والأخرى : ببعث الموتى في القيامة العامة لكافة الناس صالحين أو طالحين 
للجزاء بالثواب الأبدي على الطاعة وبالعقاب على المعصية . 

وفي معتقدات اليهود» بقاء الأنفس بعد فساد الأجساد وأنها تقدم أبداً لورود. 
ذلك في كتب الأنبياء من بعد موسى بالإضافة إلى ما نقله الصادقون من الأحبار 
والعلماءء. ْ 

وقد نبغ من اليهود فريق يزعم أن العالم الاتي هوما بعد الموت فقط 
ويتعلق الثواب والعقاب بالأنفس المجردة بعد خراب أجسادها وليسا بجسمانين بل 
هما زوحانيان لا غير وهذا ما سبق أن ذكترناه عن .موسي ابن "ميمون. وتتطق نقول 
علمائهم بالمجازاة ونا وعناننا بغير عودة الأنفس إلى الأبدان وهي لا تحتمل ٠‏ 
التأويل عند كل عاقل يمعن الفكر فيها 9) . 


.)١9١( عن ابن كمونة أعماله واراؤه: ص‎ )١١( تنقيح الأبحاث : ص‎ )١( 
..)77( تنقيح الأبحاث: ص‎ )1( 
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فلسفة اليهود فى الآخرة والبعث 


يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان (ص - : 19) ما يلى : 


تهتم اليهودية بالأعمال ولا تعتن بالإيمان وهي في جوهرها اسلوب حياة لا 
عقيدة تعتقد . وهي في هذا تختلف عن المسيحية التي تعنى بالإيمان وتجعله 
يفوق العمل لصاح . فالإتجاه الخلقي عند اليهود ذ فى التصرفات اليومية أهم من 
الأعتقاد السليم وأن مالي هوهذا الغالم العاف ومن دائرة المعارف العبرية 
يقرر كوهلر أن اليهودية ليست عقيدة أو نظاما في العقائد يتوقف على قبولها الفداء 
والخلاص في المستقبل ولكنها نظام للسلوك البشري وناموس البر الذي يتحتم 
على الإنسان اتباعه ويقرر الفكر اليهودي بناءٌ على ذلك أن الجزاء 0 
الأعمال ِ حسب الإعتقاد «وأشهد السموات والأرض على أنه سواء كان المرء 
وديا أو وثنياً رجلا أو امرأة ور أوفقيد! فاه سينعم بالجزاء حسب أعماله دون 
سواها) من هذا النص يتضح أن اليهودية دين 7 لا دين عقائد فمن الواضصح 
تبعا لذلك أن لا تتكلم عن الآخرة والبععث والحساب وقد ورد في ا 
(ص - 5 3/7) ما يلي : 


أبن اد الذي اه يوم يعود 5-7 ويباركهم ار نويا 
في حكم العالم وإقامة ملكوت الله . والعجيب أنهم كفروا بالمسيح حينما جاء ثم 
و25 
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أعلنوٍ ايمانهم بعودته وشرطوا هذه العودة بأنها رجعة من المسيح ليختار رؤساء 
وحكاما إلى الأبد. 

مما تقدم يمكننا أن نستنتج أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر عند اليهود لم 
تكن بالعقيدة الواضحة البينة» بل هي فكرة مضطربة نراها في التوراة لا تعدو 
إشارات بسيطة غامضة ولهذا لم يتضح ما إذا كانت الجنة وثوابها والنار وجحيمها 
في الدنيا أم في الاخرة. وهي في التلمود فكرة غريبة جداً أقرب إلى الخرافة 
والأساطير» وهي عند علمائهم وأحبارهم تقترب في بعض الجوانب من عقيدة 
الأسلام ا 0 

كل ذلك بسبب التحريف والتزييف الدائ ثم في كتبهم بالازاحة واإإضافة 
عليها مما أوصلتهم إلى هذا الإضطراب ولا يستغرب هذا عنهم فهم قتلة الأنبياء 
والمفترون على الله الذين استحقوا غضبه وخسفه ومسخه . 

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه'المحاور الخمسة (ص - ١١‏ ) ما يلي : 

لقد تكرر ذكر البعث والجزاء في كتاب الله بحيث لإ تكاد تخلو منه سورة 
وعلى عكس ذلك التذكير المتصل في القران نجد أسفار موسى الخمسة التي 
تتصدر العهد القديم وتسمى التوراة: خمالية من أي تعرض لليوم الآخر كأن مؤلف 
كتاب رأس المال كارل ماركس الشيوعي المادي هو الذي وضع هذه التوراة. 
ويؤكد هذا المعنى الدكتور محمود بن الشريف في كتابه الأديان في القران 
(ص )٠١-‏ فيقول بأن من مظاهر التحريف ودلائله في التوراة هو إغفالها لذكر 
اليوم الاخر. والكتب السماوية من ركائزها الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان باليوم 
الاخر فإذا خلت التوراة من هله الركائز فهي ليست توراةالله بل العوبة المحرفين. 
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اليوم الاخر في الإنجيل وعقائد النصارى 


يسمى علماء اللاهوت النصارى اليوم الآخر واسخاتولجيا/ زه وهي مركبة من 
كلمتين يونانيتين معناهما الكلام في الآخرة. أي الأمور المختصة بمستقبل النفس 
ونهاية العالم ومجيء المسيح ونصيب الأبرار وقصاص الأشرار. ظ 

وكما اسلفت في البحث السابق عن اليوم الآخر في التوراة وعقائد اليهود 
أكرر ما بدأت به وأؤكده على أن موكب الرسل: الكرام 52 واحد يسيرون إلى 
الله في طريق واحد ويتلقون من اله واحد وبالتالي يدعون إلى عقيذة واحدة أحد 
أركانها الأساسية الإيمان بيوم المعاد. ظ 


إن الشرائع السماوية متأخية في أصلهاء ٠‏ متأخية في دعوتها فإذا وقع خلاف 
ما في الأصول». فمرجعه إلى التحريف من الأتباع . 

الو كو با ا ار ا الكريم 
وفي بعضص الآاثان كنا تضافرت عليه أقوال المؤرخين تفوم على الزهادة ا 
فخ أسبانية الحياة بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياة. وكان يحث على الإيمان 


باليوم الاخر » واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبني الإنسان في الدنيا إذ أن 
الدنيا 0 إلا طريقاً غايته الآخرة وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية . 


ترى لماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام إلى الزهادة في النذيا 
والإبتعاد عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية؟ 
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الجواب على ذلك يكمن في ان الشرائع السماوية كلها تدع و إلى ذلك 
وهذا ما نراه جلياً في شريعة الإسلام , أما السبب الثاني وهو أن اليهود كان يغلب 
عليهم النزعات المادية وكان منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هي غاية بني الإنسان 
كما أسلفناء بل إن التوراة التي بأيديهم في ذلك اليوم ملت من ذكر اليوم الآخر 
وأن الثواب والعقاب انما يتمان في الحياة الدنيا. 


ولكن الأيدي الاثمة والعقول الخبيثة أبت إلا أن تحرّف في الإنجيل , كما 
حرف في التوراة من قبل أجدادهم , فبلغت ما بلغت من تشويه عقيدة التوحيد 
حيث جعلوا الاله الواحد ثلاثة: فقالوا بالتثليث الآب والابن فدوح القدسء تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً. 


وعقيدة اليوم الآخر أصابها التشويه لتتناسب مع تحريف عقيدة التوحيد 
فجعلوا الحساب من مهام ابن الالهالذي اخترعوه.والقوا إليه مهمة الاله الأب 
ولهذا ورد في الإنجيل ما لفظه: «إن كل من يرى الابن ويؤمن تكون له الحياة 
الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الآخر)2©0. 

وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس ما لفظه: «فإن لم تكن قيامة الأموات 
فالمسيح إذا لم يقم)9؟2. 

زهذا يدل انعا علي أن القيامة لم تقم قبل أن يعود المسيح. ولهذا كانت 
هناك علامات لرجوعه ولا أحد يعرف متى سيعود غير أن الله قد أبقى ميعاد 
رجوعه 57 ليدرب الإنسان على حياة الإيمان والانتظار. ولقد حاول تلامذة 
المسيح معرفة وقت رجوعه فقال لهم: «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي 
جعلها الأب في سلطانه)9”© اذن فرجوعه غيسر معلوم ولكنه اعطى اشارات وهي 
أشبه ما تكون بعلامات يوم القيامة عند المسلمين (اشراط الساعة) . 


- أولها: الارتداد الديني قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 


.)١55( يوحنا:‎ )١( 
.)١5- ١7( ١6 : (؟)كورنثوس الأولى‎ 
.)8( »ا//١( أعمال:‎ )"( 
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هل يخدعنكم أحد من جهة رجوع المسيح لأنه لا يأتي إن لم يأت الارتداد 
أولا)(0) , 

- ثانيها : الإنحطاط الخلقي يقول بولس في رسالته إلى تيموثاوس : «ولكن 
أعلم هذا: أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين 

- ثالثها: الأزمات الأقتصادية والحروب: سأل التلامذة المسيح عن علامة 
مجيئه فأجاب : «سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب)27 , 

رابعها: الحالة الاجتماعية : 

يصف المسيح الحالة الإجتماعية التي ستكون سائدة قبل رجوعه قائلل : 

«وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضاً في أبام اين الأنسان كان تاكلرن 
ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان 
وأهلك الجميع كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلونويشربون ويشترون ويبيعون 
ويغرسون ويبنون ولكن اليوم الذي فيه خمرج لوط من سدوم : أمطر نار وكبريتاً من 
السماء فهلك الجميع هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان)9©) . 

- خامسها : من علامات رجوع المسيح : 

الحالة السياسية والدولية والكوارث الطبيعية: يقول المسيح فى نبوءته عند 
انقضاء الدهر: ١‏ 

«وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب إحرصوا أن لا ترتاعوا لأنه لا بد 
أن تكون هذه كلها لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات 
وأوبثة وزلازل في أماكن ثم يأتي المنتهئن»0© 0). 





.)4 -( ١ تسالونيكي الثانية:‎ )١( 

(؟) تيموثاوس الثانية: "ا  ١(‏ 0). 

5)متى : 74 (5-/7). 

(:) لوقا: /ا١‏ (ل١؟‏ -71). 

.)١11-5( 51 : متى‎ )0( 

(5) نزول المسيح : راجع ص (55) علامات رجوع المسيح . 
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ومن العلامات الهامة هي ظهور المسيح الدجال : 
«حينتذ إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم 
مسحاء كدذّبَّة وانبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضاً ها أنا قد سبقت واخبرتكم» () , 
وايضاً هناك علامات في الشمس والقمر والنجوم يقول الرب: «وتكون 
علامات في الشمس والقمرة والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بِحَيْرّة البحر 
والأمواج تضج)9). 
ويوم القيامة يوم تنتظره البشرية جمعاء إذ فيه ستلبس أرواح الموتى الأجساد 
ثانية بقدرة الله وتقوم من القبور والأجداث إلى _ حياة افضلى وأبدية ويرتبط موعد 
القيامة كما اسلفنا بموعد رجوع المسيح ارتباطاً رقا لأن المسيح الذي قام و 
من بين الأموات سيكون هو وسيط القيامة ومنجزها (بزعمهم) ولقد كتب الرسول 
بولس بهذا الصدد قائا: اثم لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الراقدين 
لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه ان كنا نؤمن أن يسوع مات وقام 
فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ابشيا ع فإننا نقول لكم هذا بكلمة 
الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء ء الرب لا نسبق الراقدين. لآن الرب 
نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في 
المسيح سيقومود أولا ثم نحن الأحياء الباقين وان عمينا معهم في السحب 
لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكو نكل حين مع الرب» 27 . 
والإيمان بالقيامة من الأموات يتعدى الفكرة القائلة بخلود النفس» فالكتاب 
كلش يدانه أن الروح بعد الموت لن تبقى عارية بلا جسد إلى الأبد. بل 
و يي ا 0 
الكتاب: «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو 
الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد 
مجذه) 99) . 
ع ا 0 
(5؟) لوقا: .)5١6/571١(‏ 
(5) تسالونيكي الأولى : 5 ١7(‏ -18). 
(4) فيليبي : 2)7١/7(‏ (11). 


)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


أفتنا اساس عقيدة القيامة والدليل 0 على 0 في قيامة الوب 
سيقومون 7" 

ويكتب الرسول بولس عن القيامة وتغيير الأجساد قائلاً: «هوذا سر أقوله 
لكم : لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه 
سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الجسد الفاسد لا بد أن 
يلبس عدم فساد وهذا المائثت عدم موث ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد وهذا 
المائت عدم موت حينئذٍ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة : 

أي توكتك با موك اين غلبتك يا هاوية . . .) 9) ., وفي هذا إشاره إلى 
استخدام البوق في القيامة أما كيف ستكون صورة جسد القيامة في عقيدتهم؟ 
وهل سيشبه الجسد السابق؟ 

يقولون إن الجواب في قيامة المسيح : إن الجسد المقام يشابه الجسد 
المائت تماماً فقد قام يسوع بجسده من القبر وأظهر نفسه حياً لتلاميذه وأظهر لهم 
أثر المسامير في يديه وأثر الطعنة في جنبه أما عَالْنْسية لمصير الأبرار والأشرار يوم 
القيامة فإنهم يعتفدون, أن الأبرار يقومون بأجساد ممحدة وهذه القيامة تدعى قيامة 
الحياة لأن المقامين يملكون مع المسيح ويحيون فى سعادة إلى الأبد. ويقوم 
الأشرار بأجساد غير قابلة للفناء وهذه القيامة تدعى قيامة الدينونة لأن المقامين 
سيدانون ويطرحون إلى الأبسد عن وجه الله في مكان عذاب رهيب .إنزول المسيح 
ص - 39) . 

أما بالنسبة للروح أين ستكون بين ساعة الموت وساعة القيامة؟ 

يجيبول على هذا السؤال بأن أرواح المؤمنين تكون في حالة سحاد 5 في 
الفردوس مع المسيح في انتظار القيامة للمجد والحياة . 0 

أما ما أرواح الأشرار فتكون في مكان عذاب, بانتظار قيامة الدينونة والهلاك 





.)7١( نزول المسيح : ص‎ )١( 
.)55-05١1( 1١١6 كورنثوس الأولى:‎ )5( 
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(نزول المسيح ص - ؛؟١).‏ 

ويدعمون قولهم هذا من نصوص في الإنجيل فيقولون : 

إن المسيح قال صراحة للص التائب: «الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في 
الفردوس) (لوقا ‏ 77). 

والرسول بولس يقول: «لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسيح ذلك افضل 
جداً) (فيليبي ١/؟؟).‏ 

وكاتب سفر الجامعة يقول: «فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع 
الروح إلى الله الذي أعطاهاء (جامعة ؟١١/).‏ 

وهذا يدل على أن الروح الصالحة في سعادة دائمة في القبر وبالمقابل 
تكون الروح الشريرة في عذاب دائم إلى قيام القيامة . 

وجاء في انجيل يوحنا  79(‏ 50") ما يلي : 

«الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت 0 
الله: والسامعون يحيون لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك اعطى الإبق أن 
تكون له حياة في ذاته, واعطاه سانا أن يدين 35 لأنه ابن الإنسان لا تعجبوا 
من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة د أنا لا 
قد رأن افعل من نفسي شيثاً كما اسمع أدين ودينونتي عادلة لأنني لا أطلب مشر مشيئتي بل مشيئة 
الأب الذي أرسلني»). 

بعد استعراض أحداث يوم القيامة وعقيدة النصارى فيه» نستعرض فيما يلي 
يوم الدينونة وهذا اليوم الذي يحاسب فيه البشر في البداية أقول: إن في الكتاب 
المقدس صور متعلدة ليوم الدين تظهر صفات الديان وطبيعة حكمه ومصير 
المدانين بعد اصدار الأحكام ومن ابرز هذه الصور قول المسيح : 

ومتى جاء ابن الإنسان في مجذه وجميع الملائكة القديسين معهة فحينئل 
يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض 
كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن 
اليسارء ثم يقول الملك للخراف تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم 
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منذ تأسيس العالم ثم يقول أيضاً للجداء اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته فيمضي الجداء أي الأشرار إلى عذاب أبدي والخراف أي 
الأبرار إلى الحياة الأبدية) 9) . 

ويعتقد السبيحيون أن المسيح بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب 
على كرسي . استعداداً لأستقبال الناس يوم الحشر ليدينهم على ما فعلوا وقد جاء 
في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس «لا بد اننا 2 نظهر أمام كرسي 
المسيح لينال كل منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أو شرام 29 . 


وهناك نصوص أخرى في العهد الجديد تقرر هذا المبدأ نورد بعضها فيما 

(١)-جاء‏ في رسالة بولس إلى أهل افسس قوله: «أقام الله المسيح من 
الأموات وأجلسه عن يمينه في السموات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة 
واخضع كل شيء تحت قلميه) () . 

(؟) -وفي رسالته لأهل رومية وإننا جميعا سوف نقف أمام كرسي 
المسيح) 9) . ا 
0 

2 - ويروق يوحنا عن غيسى قوله: (أنا اسمع وأدين وديلونتي عادلة) 00 
0( 

وكما اسلفنا أن الذي سيدين البشر هو الرب يسوع المسيح ولقد تعين 
المسيح من الله قياناً بحسب قول بولس يفنا في سفر الأعمال ولآأن الله أقام بويا 


١١)متى:‏ (560). من ,):5-37”١(‏ 
(؟) كورنثوس الثانية: 5 .)١١-1١(‏ 
95 فس ا 0 

.)1١١/١8( رومية:‎ )4( 

(6) يوحنا: (0/؟١5؟).‏ 

(5) يوحنا: (ه/١"3).‏ 

(0) مقارنة الأديان: أحمد شلبي» .)١7(‏ 
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فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً للجميع اثباتاً لذلك إذ 
اقامه من الأموات» )١(‏ , 

أما طبيعة الدينونة فيقولون فيها أنها شخصية أي أن كل إنسان سيقف أمام 
الله بمفرده وعامة أي جتميم الأمم وكل البشيوة زالحيات دقيق فيحاسب الإنسان 
على أقواله وأعماله وأفكاره . 

كما يقول يسوع: «إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها 
حسابا يوم الدين) 9) . 

وينغون أن الذي كشف ليوحنا في الرؤيا صورة عن طبيعة الدينونة ومن هم 
المدانون فكتب: «ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه 
هريت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع وراك الأموات ينانا وكنارا واقفين 
أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر أخر هو سفر الحياة ودين الأموات مماهو 
الموت والقبر الأموات الذين فيهما ودينوا كن واحد بحسب أعماله وكل من لم 
يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار» 9) 3 من هذه الصورة نستنتج : 

أن لكل انسان في عقيدتهم سفر يحتوي على سجل كامل بأعماله يواجه 
الرب به الإنسان الذي ينكر سيئاته وأنه يوجد سفر آخر هو سفر الحياة وهو يحتوي 
على اسماء الذين تابوا عن خطاياهم وامنوا بالمسيح وأن المدانين الذين لم توجد 
اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة سيطرحون في بحيرة النار. 

«وسيصعد دخان عذابهم إلى أبد الابدين ولن تكون راحة لا ليل ولا نهار 
الأوان» (5) 00 , 





.)7١/117( أعمال‎ )١( 
ل سدة‎ 
.)15١-1( ٠١ رؤيا:‎ )5 
.)١١/1١8( (:)الرؤيا:‎ 
.)175( : نزول المسيح‎ )5( 
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أما الصالحون فإلى الفردوس مع الرب. ولقد ورد ذكر الفردوس فى 
الأنجيل ثلاث مرات: في انجيل لوقا يقول يسوع إلى اللص التائب: 

«فقال له يسوع الحق أقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس» () . 

وفي رسالة الرسول بولس الثانية إلى أهل كورنثوس ما لفظه : 

«واعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه 
بها» 9) , 

وفي رؤيا يوحنا اللاهوتي ما لفظه : 

«من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل 
من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله» (© . 

يقول الرسول: «ولكن الان قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة 
الراقدين ... المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه (الشاني)) 259 والباكورة 
تعبير يراد به أوائل الحصاد والحصاد يشير إلى قيامة الأموات بالمسيح عند 
(انقضاء العالم) 0 

فئمة إذاً قيامة شاملة كاملة قيامة المسيح كانت أولاًء والذين للمسيح في 
مجيئه الثاني وهذا ما عبر عنه الرسول بولس في سياق دفاعه أمام الملك 
أغريباس : «أن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات» 9) ") , 


.)47/57( إنجيل لوقا:‎ )١( 

(1) كورنثوس الثانية: ١١‏ (”). 

9) الرؤيا: (/7ا). 

(؟) كورنثوس الأولى : 7١( ١٠١‏ -77). 
(5) متى : (7اي /9؟), 

() أعمال (77/75). 

() رجاء العالم: ص (07). 
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. بالقيامتين «الأولى . . والشانية) وكما أوضح بأن الفترة بين الواحدة والأخرى هي 
الف سنة . 

تقع القيامة الأولى عند رجوع المسيح إلى هذا العالم ليأخذ شعبه إليه. 
وتقع القيامة الثانية في نهاية الألف سنة . 

عند مجيء المسيح يكون الأموات من هابيل الصديق إلى نهاية العالم في 
القبور (فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيعات إلى قيامة الدينونة) )١(‏ 
فلسوف يسمع جميع القديسين الراقدين ذلك الصوت المبارك في القيامة الأولى: 
أما الراقدون من الخطاة فسوف يسمعونه في القيامة الثانية) 29 . 

وندرس بإيجاز وقت وكيفية قيامة الأبرار «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت 
رئيس الملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون 
أولاً» () وهذا يشير بالطبع إلى القيامة الأولى وقد عبر عنها يسوع بقوله: «فيرسل 
ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من اقصاء 
السموات إلى اقصائها) 2*9 وينادي صوت الرب «استيقظي استيقظي . . انتفضر 
من التراب .. انحلي من ربط عنقك) *) وتدفع جيوش الملائكة كالنسور إلى 
قبور القديسين وإلى بيوتهم لتخطفهم لملاقاة الرب في الهواء . 

يقول الرسول: «ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعاً معهم في السحب 
لملاقاة الربٍ في الهواء» 29 وعندئذٍ يأخذ المسيح جميع القديسين معه إلى 
السماء تحقيقاً مويله «أتي 2 وأخذكم إلي حتى حيث أكون أن تكونون أنتم 
أيضا» © . 


.)5١9-178/0( يوحنا:‎ )١( 
.)65( رجاء العالم:‎ )1١( 

(9) تسالونيكي الأولى : ؛ (17). 
9) متى: (5؟/١31).‏ 

(5) أشعيا: (2)1/55 .)١(‏ 
(1) تسالونيكي الأولى : 4/ .)١7(‏ 
(/) يوحنا: .)7/١4(‏ 


الا 
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ونقرأ في رؤيا «ورأيت عروشاً فجلسوا عليها واعطوا حكماً .. فعاشوا 
وملكوا مع المسيح ألف سنة . . مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. 
هؤلاء لست للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون 
معه الف سنة) )١(‏ . 

وتتحفق أمنية المسيح الواردة في صلاقه ال الأب : «أريد أن هؤلاء الذَين 
أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي) 9 

والأحداث التي تفع عند المجيء الثاني للمسيح هي قيام الأبرار من 
الموت» ودعير الأحياء والأبرار وهلاك الأحياء الأشرار ا" 

وقالوا في قيامة الأشرار «أما بقية الأشرار فلم تعش حتى تتم الألف السنة - 
هذه هى القيامة الأولى) ؟) . 

إن اختطاف القديسين أن السماء ع في بداية الالف السنئة وموت الأشوان 
يخلف الأرض خربة خالية وهذا ما يكنى عنه بربط الشيطان إذ يمسي الشيطان في 
حكم المقيد لأن الأظرار حنيكا أموات طوال ملة الألف سشة وسيظل مقييكاً على 
هذا النحو) حتى تتم الألف السنة وبعد ذلك لا بد أمايحل زهان سير ا( 


إن قيامة الأشرار تحله من ربطه «ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا 
الأرضء. ياجوج وماجوج ليجمعهم للحرب عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على 
عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة فنزلت نار من عند 
الله من السماء وأكلتهم , وطرح الموت الهاوية 8 بحيرة النار» هذا هو الموت 
الثاني وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة طرح في بحيرة الناره © . 


ونتيجة لتلك القيامة سيكون مصيران للناس هما: السماء والجحيم . 





.)5-4/5؟١( رئيا:‎ )١( 
.)750/1١١7( يوحنا:‎ )5( 
.)00( رجاء العالم: ص‎ )6( 
.)0/؟١( دؤيا:‎ )8( 

.)5/7١( رؤيا:‎ (2) 

(5) رؤيا: »8/5١(‏ (ذق (15). 


0 
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صعود إلى السماء وسعادة أبدية أو هبوط إلى الجحيم وعذاب أبدي أليم 2 . 

مما تقدم يتبين أن عقيدة اليوم الآاخر هي ركن من أركان النصرانية كما هي 
ركن من أركان الإسلام ويبدو أن الخلاف بينهما يتحدد فيما يلي : 

(١)-إت‏ الذين دونوا الأناجيل منحو سيدنا عيسى عليه السلام سلطة 
محاسبة الناس يوم القيامة بدلاً عن الله لأن الله بزعمهم لا يليق به أن يحاسب 
الناسن: 

(0) أن النصوص التي وردت في الأناجيل عن اليوم الاخمر محدودة العدد 
وغير مفصلة بينما لا تكاد تخلو سورة من سور القران من التذكير باليوم الاخر 
والتعرض لمشاهده بتفصيل يرغب المؤمنين بالجنة ويرهب العاصين من عذاب النار. 

(5) - أن عقيدة اليوم الاخر لا تختلف عند الأنبياء يها وهى علد 
النصارى قبل تحريف الأناجيل لا تختلف عما ورد في القران الكريم وسنةالرسول 
يه حتى لكأنك تجد العديد من الايات يشابه العديد من نصوص الكتاب 
المقدس . كما يتضح في الفصل المقبل ان شاء الله . 





(١)رجاء‏ العالم : ص (017). 
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مقارنة بين نصوص العهد القديم والجديد 
وبين ايات من القرآن الكريم في موضوع اليوم الاخر 


إنه مما لا خلاف فيه أن الشرائع السماوية متاخية فى أصولها العقائدية لذا 
ع 0 أن نجد تشابها بين نصوصهاالصحيحة» ولكن الغريب كل الغرابة أن 
٠‏ تيجك تتاقفيا نين أصولها الصحيحة وأن أية فروق بينها إنما مرده إن الإهتمام 
بجانب دون آخرء أو نتيجة تعديل بعض الأحكام الفرعية بما يناسب العصر الذى 
وجدت فيه. ولما كانت رسالة الإسلام خاتمة الرسالات اقتضت حكمة الله تعالى 
أن تكون شريعة الإسلام النسخة المعدّلة للشرائع السابقة بحيث تصلح لكل زمان 
ومكان وتتسع لمتطلبات كل عصر ومصر وصدق الله إذ يقول: « الوم أَكْمَلْتٌ 
م مره 006006 ا ل 3 و ب#سطزره ل صر ِ : 
لحم دبتك وَأتمَنَتٌ كم مت وَرَضِيِتٌ لَكم أ لإسَلم دين # (المائدة ‏ 7) . 

ومن نعم الله تعالى أنه جل في علاه كف أيدي المحرفين والمزورين عن 
هذ الشريعة الكاملة» فقرر في محكم كتابه : ظإِنَاححَنُثزَلَنَا لوكو وإ أ 1ينظوة» 
(الحجر ‏ 4) فاصبح هذا الكتاب الدستور الخالد الذي نقل إلينا بأصح الطرق 
العلمية بحيث لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. 

أقول ليس غريباً أن نجد تشابهاً واضحاً بين نصوص الكتب السماوية 
الصحيحة في موضوع اليوم الاخر وغيره.» وهذا ما سئلاحظه من خلال هذا 
الإإستعراض: 

: عدم شعور الموتى بالزمن‎ - ]١[ 

قال تعاظ!ا ٠‏ ظ ممعددة عم مي 02-0 وتيرء بيو رمد ووصهس ِ 

قال تعالى : ووم تهوم ألسّاعه سم الْمُجْرِمونَ "اعوط رصاع كَدَلِلكَانوأ 


”“ْ 
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5 ليها اليل الاين لمدلتتوق كن 52 يو بمب فَهسندَابوم 
ار بَععثِ وآدك تنكم مدلا تعلَمُونَ 4 (الروم 20-060). 


وورد في العهد القديم قول سليمان: «أما الموتى فلا يعلمون شيئاً» (') إسفر 


الجامعة 4 . 

[؟]-ا لشهداء والأولياء في رياض الحنة كالأحياء يرون مالا يراه العصاة 
والمذنبون. 

قال تعالى : «ولا سين الذي يف َيل ل ا َاأعندَرَيم نون 
(ال عمران  .)١59‏ 


ويسخر أيوب من الذين يطلبون 55 الأموات فيقول: (ولعي حي) 
(سفر أيوب ‏ 550/19) ولسان حاله يقول: «أما أولياؤكم فهم أموات) . 

[*] - أهوال يوم القيامة : 

قال تعالى : 9 إذَاا لشم سكورت )وذ التجوم أنكدرت 2 وَإدَالنْبَالُ سرت ) 
ام للع 1س راس محرو » -_-- 00 
إذا لسار عطلت لاإ ووش حشرت 1 لمشت وَإِذَا فوس 5-5 4 
(التكوير )١-١‏ ويقول أيضاً :ل مَربَِبَيَوْم تق السَمَآءيدُ يمان بين » (الدخان ٠١‏ . 

جاء في الإنجيل ما لفظه : 00 عجائب في السماء والأرض دماً وناراً 
وأعمدة دخان» (سفر أعمال > 1 وجاء أيضاً : « وتتحول انهارها زفتاً وترابها 
كبريتاً وتصير لاا طن إلى الأبد يصعد دخانها)» 

وجاء أيفنا : : «صوت الرب ينوليد لايل ويكشف الوعور» (سفر 
مزمور- 9/79). 

[4]- تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويتجلى ربنا سبحانه : 

6س ماو ل مارو سس يني 1 ع الوم 

قال تعالى : « لِمَنَالْمل كوم يه وهار 4 (غافر - ٠ )١١‏ « يرم تبَدَلُ 
لأس عرض لمث وَيرَذ ويلوي اسار 4 (إبراهيم -42). 

وجاء في التوراة والأنجيل ما لفظه: : «ويكون الرتث ملكا على الأرض فى 
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ذلك اليوم)210 . وجاء ها : «لأني ها أناذا خالق سموات جديدة أشنا جديدة فلا 
تذكر الأولى ولا تخطر على بال 15 افرحوا وابتهجوا إن الأبد في ما أنا خالق 


لأني ها أنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحاً» (أشعيا ه5/لا١‏ -046). 

[4] - النفح في الصور: 

قال تعالى: « وَيقِحَفي ألصُورٍ فَإِدَاهْمِيَنَ الْنَدَاتِْاكَ ريه مينيلوت » 
(سورة يس ١اه)‏ 


جاء في الانجيل: «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله 
سوف ينزل من السماء» (تسالونيكي الأولى/17-15١).‏ 

وجاء أيضاً: «فإنه سيبوق فيقام الأموات» (كورنثوس الأولى / ١١‏ -28) . 

[5] - البعث بعد الموت: 

قال تعالى : امَمبعَتتَكُم ينْ بَعْدٍ بعد مويك لمكم تدَكرو تَفَكْرُونَ 4 (سورة البقرة ‏ 05) 

وجاء في الإنجيل : ولأن جميسع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأآن 
أحكامك قد أظهرت» رؤيا يوحنا اللاهوتي : )5/١(‏ . 

[1] - عرض الأعمال ومحاسبة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءاتهم : : 

قال تعالى في القرآن الكريم : « ككينا ويك وتيخ 2 
م 1 

ل أبقا: #«فَمَن يعمل منقنا ير ره دري كه 

)8/17/  ةلزلزلا‎ 0 

وجاء في العهد القديم والجديد ما لفظه: «لأن الله عرد عمل إلى 
الدينونة على كل خفي ان كان خيراً أو شراً» (سفر الجامعة ‏ 014/17 

وجاء أيضاً : «وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم» (أشعيا : كك/م) 

وفي العهد الجديد «فاتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا ولتعطي الأجرة 
لعبيدك الأنبياء والقديسيين والخائفين اسمك الكبار والصغار وليهلك الذين كانوا 
يهلكون الأرض» رؤيا يوحنا اللاهوتي : ٠ )18/1١1١(‏ 

وجاء أيضاً: «ولكن أقول لكم إن كلمة بطالة على كل خفي أن كان خيراً 


كلا 
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أو شرا ستحاسبون عليها» (انجيل متى 83 

وحاء أيضاً: «ورأيت الأموات كارا كا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار 
وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات وهو مكتوب في الأسفار بحسب 
أعمالهم) (رؤيا يوحنا اللاهوت  )١١/7١‏ 

[8] - تمني الكافرين الموت وطلبه : 

أ وم ل ع رف حجار 

قال تعالى يصف الكفار في جهنم : «وَاوَأيمك فض ناريك دك مثو » 
(سورة الزخرف ‏ ل/ا/ا) 

وجاء في الإنجيل : «ويتمئنوك الموت فلا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب 
الموت منهم) رؤيا يوحنا اللاهوتي : (05/9) 

[9] - شدة حر يوم القيامة ورجاء العصاة في جهنم بطلب الماء من أهل 
الحنة وزيادة عطشهم وشربهم من حميم وغساق والعياذ بالله : 

قال تعالى في كتابه 1 لزيز: ٠‏ « وتادئ ضح آل رصحب لبه نَيِضُوامة ءا 
نمك أوَمِتَاردَقَصك مقا مَقَالو] سبَأنَهَحَيَمهْمَاعَلَ أ لفرت » (الأعراف  )0١‏ 

ويقول تعالىأيضاً : 20000 مكرود © يلون بن جرت فر 2 َل 
نه علوت جه مََ ونون ليم :يا مسرن شر يلها يلين 4 (الواقعة 
.ه-١ه).‏ 

"وفي الإنجيل ما لفظه: : ايا أ بي إسراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليسل طرف 

وجاء أيضاً ما لفظه: «فخبزه في امعائه يتحول مرارة اصلال في بطنه قد بلغ 
شروة فيتقيأهاء الله يطردها من بطنه. سم الأصلال يمرضع يقتله سان الأفعى لا 
يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن تأكله النار لن تنفخ ترعى البقية في خيمته. 
السموات تعلن إثمه والأرض تنهض عليه هذا نصيب الإنسان الشرير من عند 
الله) أيوب: )89-1١5/57١(‏ 

: التعذيب بالنار للعصاة‎ -]٠١[ 

قال تعالى : « سَوْفٌ تُضَلِمبئارَا #(سورة النساء ‏ 05) 


/ا/ا 
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وجاء بالتوراة ما لفظه : «لأن الرب يعاقب بالنار» (أشعيا: .)١5/55‏ 
ولأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفاً» (أ* 5/15 07+ 


3 - النور في وجوه المؤمنين ورؤية الله سبحانه في الجنة : 
قال تعالى : 3 وجوه يؤميل ناض تاهيه (سورة القيامة_-"8؟). 
. وقال أيضاً: دِإِذَالاُبرارلقى كي ري علا آي ك ينطوو رع لل تعْرِفُفى وجوههرنضرة 
آلئعيو 4 (سورة المطففين: 15-77): 
5-6 له 0 ا ا لون 
م امم العم الوه 20701 
أمافي العهد الجديدجاء مالفظه «طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله) (متى : 0 // 
ص 8). 
[؟1]- وفي وصف الجنة : 
قال تعالى : ا عنما ءاسنو أتمرمن ملم يفير 0-6 
رو ارس يور مم 2 ل 2 5 روزن بر عط . 
كي رمن حرأ َوَإسَرِِيتَ وأَنار؛ . صق ود فيو كلتمت ونوكي 4 
(سورة محمد:6١)‏ 
ينقسم فيصير أربعة رؤوس»)(سفر التكوين: )١٠١/7‏ 
وقال أيضا ما لفقلة: «إني أعطيكم أرضاً تفيض لبنأ وعسلا) (أرميا: ١1/ه6)‏ 
مما تقدم يتبين أن مشاهد يوم القيامة في القران هي نفسها التي في 
الأنجيل والتوراة قبل أن تعبث بها يد الكهان لأن الأنياة مها الوالرام 
الله جل جلاله . 
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اليوم الاخر في الاسلام 


و 


تعاريف : 
في تفسير لإمء الطبري لقوله تعالى: لوَبِآلْلاخِرَةٍ هُمْ يُوْقَنون» يقول: 

سميت آخرة لتأخرها عن الخلق وسميت دنيا لدنوها من الخلق. ويعرفها الفخر 
الرازي بقوله: يجوز أن يراد به الوقت المحدد الذي لا حد له. ويجوز أن يراد به 
الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأنه 
أشن الأوقات المحدودة وما بعده فلا حد له ويعرفه الأمام البيجوري بأنه يوم 
القيامة وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح . ويقول رسول الله 
يك : «إن القبر أول منازل الاخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج 
فما بعده أشد منه) (الإحياء- 7١1/؟).‏ 


لقد عرف القران الكريم اليوم الآخر بعدة تعريفات: فهو يوم القيامة : «يوم 
يقوم الناس. من مرقدهم لله رب العالمين. وهو يوم الحساب: فيه يحاسب كل 
أمرىء عما قدم في هذه الحياة الدينا. وهو الساعة: وقت القيامة, أهم ساعة في 
الحياة الدنيا والاخرة. وهو القارعة: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها وهو 
الغاشية : التي تغشي الناس برهبتها وهو الحاقة : لتحقق وقوعها ولأنها حق. وهو 
الواقعة: التي لا بد من وقوعها 0 تصخ الأذان حتى لتكاد تصمها 
من شدة وقعها وهو الطامة الكبرى :أي الداهية العظمى التي تعم بأهوالها كل 
شي ء وهو الازفة : : الكاسحة الجارفة) . 


ذ7, 
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إن قضية الإيمان باليوم الاخر والبعث والنشور والحساب والعذاب من قضايا 
العقيدة الاسلامية الأساسية, بعد الإيمان بوحدانية الله تعالى والتي لا يقوم هذا 
الدين إلا عليها ولا يكمل الإيمان إلا بهاء ذلك لأن الإيمان بالله تعالى يعرفنا 
تمندر هذا الكدون وخلقه والإيمان الوم الخ يسرفنا معي وتاج قال 
تعالى : جاتيم يجو يد إل الوك لكين تكست ولابقل > 
(البقرة  .)781١‏ 
لقد عنى القرآن بمشاهد القيامة» البعث والحسابء والنعيم والعذاب» فلم يعد 
ذلك العالم الاخر الذي وعده التاسن, بعد هذا العالم الخاضر عدون فحسب» بل 
عاةافضورا تحسويا وحنا هركا وازرا شاعصاء.وعائ المسلموة مع هذا 
العالم (الاخر) عيشة كاملة في شعورهم ووجدانهم» رأوا مشاهده وتأثروا بها 
وخفقت قلوبهم تارة واقشعرت جلودهم تارة» وسرى في نفوسهم الفزع مرة 
وعاودهم الأطمئنان أخرى ولفحهم من النار شواظء ورف إليهم من الجنة نسيم 
ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود (مشاهد 
القيامة ‏ /ا") , 

لقد قرأ عتبة الغلام أحد الصالحين الاية الكريمة: :ا« فداه 2 
لي مدن مس427 (الحاقة: 0م) فتفاعل 
مع هذه الاية فاشترى سلسلة طولها سبعون ذراعا ووضعها في وسط منزله لكي 
تذكره إن غفل وترشكده إن 00 ولكي تكون له ساد من النار إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
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الفصل الأول 


- اشراط الساعة - 


إن لكل كاك ئن حي علامات تظهر له عند دنو أجله وقرب ساعة هلاكه فالإنسان 
يشيب ويهرم ويمرض ويضعف ويكون ذلك علامة دنو أجله وقرب ساعة موته, 
والحيوان في غالب أحواله كالإنسان يعتريه الهرم والضعف ويناله المرض فتخور 
قواه وتنئحل بنيته ويهلك. والنبات والزرع كذلك: يصفر وييبس ثم يذوي ويسقط 
ويبيك . 


وكذلك أجزاء الكون يسبق هلاكها وفناءها علامات تؤذن بقرب ذلك . 


وقد.جاء الوحي الالهي بذكر تلك العلامات وبيانهاء ونبهت الرسل عليها 
اطتار إليها تحيلاير ا وتعليفا ٠‏ ففي_ القران الكريم يقول تعالى: # فَهَلُ 
ينرُويلّا آلمَاءَة أ لحَاَدَ َك بَمْتهٌ تدج أشراطهاً نمم مره 4 (محمد-18). 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين علامات صغرى محتملة الوقوع 
تحدث قبل يوم القيامة على فترات متباعدة. وعلامات كبرى خارقة للعادة تظهر 
قبيل يوم القيامة . 


ام 
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[أ]- العلامات الصغرى 


-)١9‏ بعفة رسول الله يله : يقول رسول الله يك : «بعشت أنا والساعة 
كهاتين) وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها يدي ا لم 2 
أنا نا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى») أخرجه البخاري ومسلم ذلك لأنه لا 
بد قبل الحساب من التبليغ والبيان وهذا ما يقتضنيه عدل الله تغالى القائل :ف وماك 
لحن سكا قث له 20 > (الإسراء : 6 فمتى حصل التبليغ اقترب الحساب . 

آفه6 - وفانه يَلِةِ وفتح بيت المقدس وكثرة المال: عن عوفابين عالدك: رضي 
الله عنه قال أتيت النبي في غرّوة تبوك في قبة من ادم «جلد » فقال: «أعدد 52 
بين يدي الساعة موتي ثم فح بيت المقدس ثم موتان فيكم كقعاص الغنم( دود 
صغير يظهر في رؤوس الغنم يهلكها) -ثم استفاضة المال (كثرته) حتى يعطى 
الرجل مئة دينار فيظل ساخطاً ثم فتئة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة 
تكون بينكم وبين بني الأصفر. (الروم أي الأوروبيون) فيغدرون فيأتونكم تحت 
ثمانين غاية (شعار وراية) تحت كل غاية اثنا عشر الفا أخرجه البخاري . 

(") - خخروج الئار من الحجاز: قال رسول الله كه : «لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى (الشام)» أخرجه البخاري 
ومسلم (فإذا كان البترول مصدر النار فقد تحققت هذه العلامة). قال ابن حجر 
قال القرطبي : خرجت نار بالحجاز بالمديئة وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء 
الشالث من جمادى الآخرة عام ستماية واربع وخمسين واستمرت إلى ضحى 
الجمعة . ا 

(؟:)- التطاول في البنيان: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
مر عو ا ا نيحد بوره الور 
يرى عليه أثر السفرولا يعرفه منا اأحد. فجلس إلى رسول الله له فأستد ركبتيه 
إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام . 
فقال يكل : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأناتحكة ا رسعرة الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت قال عمر 


ىم 
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فعجبنا له يسأله ويدف ثم قال: ما الإيمان» قال ككل : أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله . ثم قال أخبرني عن 
الإحسان » قال كي : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال 
فاخبرني عن الساعة قاليقِة: «ماالمسؤولعنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني 
عن أماراتهاء قال ككْةِ: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» رواه مسلم . 

(5) - التباهي بتزيين المساجد: إذ الجدير بالمسلمين أن يعمروها بالصلاة 
والذكر والتلاوة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد» رواه أحمد ذلك لأن الزينة من مظاهر البطر والكبرياء 
والله لا يحب المتكبرين والزينة تشغل المصلين عن الخشوع وهي من الترف 
المذموم . 

(5) - التفريط بالأمانة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كله : 
«إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» رواه البخاري ومسلم . 


7( دكثرة الف موا رمي لدع د ا : ديكون بين 
مؤمنا وبيصبح كاقرا, 0 دينهم ب الس روأه الترمني والمحليك 
عون مكحي وقد إن فرت رفني الشاطعة أعان ربعول الل 0ك ولا تعره 
الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة). أخرجه البخاري ومسلم . 

 )4(‏ انحسار الفرات عن جبل من ذهب: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
و رحد عم عر جه حر 1 
انا الذي ا البخاري ومسلم ٠‏ وفي د مر 
كئز من ذهب فمن حضر فلا يأخل منه شيئاً» حديث حسن صحيح . من المعروف 
أن البترول هو الذهب الأسود وقد ظهر فى في العراق بلد الفرات . 

(4) - كثرة الفساد: عن أنس رضي الله عنه قال :عند قرب وفاته إلا أحدثكم 


الذذا 
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حديئاً عن رسول الله يله لم يحدثكم بعد أحد عنه بعدي . سمعت رسول الله وَل 
يقول: «لا تقوم الساعة أو قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل ويشرب الخمر ويفشوا الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون . 
لخمسين امرأة قيم واحد) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يل : «يكون فى آخر هذه 
الآمة خسف ومسخ:وقذفقالت قلكديئا رسول الله أنهلك وفيننا البالحون قال 
نعم : إذا ظهر الحْبّث)» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن رواه مسلم وفي رواية: 
قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك قال ككل : «إذا ظهرت القينات 
(المغنيات) والمعازف وشربت الخمور» وفي الحديث «يذهب الصالحون الأول 
فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالهم الله باله» أخرجه البخاري. 
وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله كك : «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله 
الله ) وفي رواية «حتى لا يقال في الأرض الله الله) وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال رسول الله كل : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» أخرجه مسلم. - 

(:٠)-لا‏ تقوم الساعة حتى يقائل المسلمون اليهود: عن ابن عمر رضي 
اله عنهما قال: قال رسول الله يكهّ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فيقتلوهم فيختبىء اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجريا مسلم يا 
عبد الله ورائي يهودي تعال فأقتله إلا شجر الفرقد فإنه ينسب لليهود ) أخرجه 
مسلم في صحيحه . وكأن اليهودي يصبح في حالة من الذعر بحيث يخرج من 
وراء شجر الغرقد ويستسلم للمجاهدين المسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصرالله . ش 


:8م 
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0000 0 


[ب] - العلامات الكبرى 


وهي الأحداث الخارقة للعادة المتوقع حصولها قبيل اليوم الآخر قريباً جداً من يوم 
0 مجموعة في حديث حذيفة. الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول 
لله لك ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال كلهِ: إنها لن تقو 

حتى تروا قبلها عشر أيات فذكر: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في 
المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. واخمر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى المحشر» أخرجه مسلم ولنتحدث في أهم هذه الأشراط. 

 )١(‏ الدخان : والدخان هو الغبار الذي يتصاعد من الأرض نتيجة الجفاف 
وقيل هو ما يتصاعد عند آيقاد الحطب قال تعالى :لامَارَِبَيَوْمَ أن السَمَآميدْحَان موب 
يعد َعْتَىلَاسْهددَاعَدَابُ يملق دَيَنَا لقف عَنَا الْعداب ِنَامَمسُونَ يي ملكا 
2211011111111 
لاب بط شالبظكَة )1 بتر (الدضان : 5 قال سسدفطب قال عضن 
المفسرين لم يمض الدخان بعد بل هومن أمارات الساعةفي اليوم الآخمر( الظلال 
114) وعن ني هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يكلْهِ : «بادروا بالأعمال ستا: 
طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أوالدابة أوخاصة أحدكم أو أمر 
العامة أخحرجه مسلم .ويعني بادروا بالأعمال الصالحة والتوبة قبل أن تفاجئكم نذر 
القيامة التي ذكرها الحزيف مها لاتقيد الغو رالعدري و الناوير -7187/ج-8), 

وفى حديث مسلم عن حذيفة بن سعيد رضي الله عنه قال طلع رسول الله 
علينا ونحن نتذاكز فقال: «ما تذاكرون قلنا نذاكر الساعة قال: إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر آيات: فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تطرد الناس إلى 
محشرهم) وفي رواية وايح تلقى الناس في البحر قال ابن جرير حدثني محمد بن 
عوف عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله كل : «إن ربكم 


م 
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انذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منه والثانية الدابة والثالشة الدجال» رواه الطبراني قال ابن كثير في 
التفسير وهذا اسئاده جيد. 

(ف6 - خمر وج الدابة : يقول تعالى : « وَإِدَا اقول عم أُخرحنا طم دَابَهَيَنَ 
لْأرَض تُكلْمَه أن النَّا سَكَانوأ اتنا لابوْقِنُوْنَ 4 ( النمل -87) - حين ينتهي 0 
ويصر الناس على المعصية عندها يخرج الله لهم 3 من الآرضن: وليشت 
بالتوالد تكلمهم وليس من عادة الدواب الكلام ولكنها أمر خارق للعادة ينذر 
العصاة بقرب قيام الساعة حيث لا تفيد التوبة . عن عبدالله بن عمروبن العاص 
رضي الله عنهما قال: «حفظت من رسول الله كل حديثاً لم أنسه بعد: سمعت 
رسول الله كَللْهٌ يقول: «إن أول الآيات روا طلوع اللتمتين فر مغربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى وأيهما ماكانت قبل صاحبتها فالأخحرى على إثرها 
قريباً» أخرجه مسلم وكان الله يريد أن يرد على مكابرتهم فيريهم الايات ثم يميتهم 
على ماهم عليه جنزاء مكابرتهم قال الألوسي في تفسيره ٠١(‏ ج-ص )١١‏ 
والحق أنها تخرج وفي الناس مؤمن وكافر وقال ابن كثير تخرج عند فساد 
الناس يخرج لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها قال عطاء تكلمهم 
فتقول لهم (أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كللِمِ قال: «تخرج يه سليمان بن داود وعصا 0 بن 
عمران عليهما السلام فتجلوا وجه المؤمن - أي تنوره وتبيضه - بالعصا 0 
الكافر أي تسمه فتجعل عليه علامة بالخاتم ‏ حتى أن أهل الجواء (أي أي الحي 
الواحد) ليجتمعون فيقولهذا:يا مؤمن ويقول هذازيا كافر» 000 قال 
الألوسي وهذا الخبر أقرب الأخبار المذكورة في الدابة للقبول» أخرجه أبو داود 
أيضاً في مسنده وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له . 


(") - طلوع الشمس من مغربها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
رلا تقوم الساعة حتى - انين 1 د فإذا طلعت وراها 0 0 
باه اه أخرجه البخاري ل 5 رضي 1 00 


4 
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سمعت رسول الله كله يقول: ا 
للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه) أخحرجه الترمذي وصححه النسائي وابن 
ماجة وفي ذلك إشارة إلى للقي لامتحا لعن نالسر 
نذير بقرب الساعة. عن أي ذر الغفاري يي رضي الله عنه قال «دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والنبي كَل جالس فقال يا أبا ذر أين تذهب هذه (الشمس) قال 
قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكانها قد 
قبل لها اطلعي من حيث شئت فتطلع من مغربها قال ثم قرأ (وذلك مستقر لها) 
وذلك في قراءة ابن مسعود» أخرجه الترمذي حديث صحيح . روى ابن واجة عن 
صفوان ابن عسال قال: قال رسول الله يله : الإن من قبل مغرب الخنس ينانا 
مفتوحاً عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس 
من نحوه فإذا طلعت لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في 


إيمانها خيرا) . 
(5) - خروج يأجوج ساموع: قال تعالى : 9 حَوَّحإِدَافيِحَتٌ 3 
مَْوعوَضم ينكل سد بيلس لكا وأقارب الوض 1 لحن هذا مس كس 


صم ادن كف روأ وما صو مر مُنْهْدَابلكُنً لللييرت * (الأنبياء 
47-5) - ينسلون اليا إلى الفساد قبل الراجح أن يأجوج 
مساجو من ولد يافث بن نوح عن أم المؤمنين زينب أن رسول الله يل دعل 
عليها يوماً فزعاً يقول: لا إله للك فين اقرب ل رق انر ف فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب 
فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وفى تفسير 
قوله تعالى : « الوا ينذا الْمَرئينِ إِنَّ يلعي وم أي جوج مفْييدُونّ في الْارْضٍ هَهَلْ يمل لك 
حَيْمًا عل أن محل يننا ميش سَدَا لين قَالَ مَامَكَي فيه رق حير كََعِِنُونٍ يعوو أَجْعَل 
0 نَم رماي 4 (الكهف: 44 - 15) أما مكانه فهو سد الصين العظيم قرب 
بلئة ترمد الى يسيب إليها الآناة:العترمني يول سيد قطن كقف هيدا السد 
العالم الالماني سيلد برجر وسجله في كتابه في أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي وذكره المؤرخ الأسباني «كلا فيجو» في رحلته عام )١1٠7(‏ قال إن سد 
باب الحديد على طريق سمرقنظد الهند قد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين 
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ويغلب الظن أنهم سكان الصين لقربهم من السند ولكترة ة عددهم فلقد أقام ذو 
القرنين الملك الصالح ندا ليحمي الشعوب المجاورة من تعدياتهم يقول أبو 
الكلام أزاد في تحقيقه عن يأجوج ومأجوج والسد الذي بناه ذو القرنين ليمنع 
اجتياحهم ما يلي : توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة 
جبال القوقاز كأنها جدار طبيعي وقد سد هذا الجدار الجبلي الطرق الموصلة إلى 
الشمال والجنوب إلا إلا طريقاً واحدا بقي رسا في وسط السلسلة يسمى في أيامنا 
هذه مضيق دانيال ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين ولادي كيوكز 
وطفليس حيث يوجد إلى الآن جدار حديدي من قديم الأزمان ولا ريب أن هذا هو 
الجدار الذي بناه غورش (ملك اليونان الذي وحد مادا وفارس) وهو ذو القرنين 
الذي أشار إليه سفر دانيال(8//١)‏ وسمى اليهود هذا الملك طورس ويسميه 
اليونان سائرس لقد بنى هذا الملك الصالح سداً منيعاً صب فيه الحديد والنحاس 
المصهور لكي لا يستطيع أقوا م يأجوج ومأجوج خحرقه فأمنت كافة الشعوب 
الأسيؤية هجمات الغزاة من شعوب شرقي وأواسط أسيا. وتؤكد الدراسات أن أحد 
ل ا 0 س الذي وصل إليها. مما تقدم يتبين 
أن القرآن الكريم أ سبق من أرخ لهذه الحادثة ثم صدقته اكتشافات المؤرخين. 
لقد اشارت الأحاديث إلى أن ظهور يأجوج ومأجوج 200 بلاد الإسلام 
سيكون قبيل قيام الساعة ويعتبر من اماراتهاء مما يدل على أنه الآجتياح الثاني 
لبلاد المسلمين ويرى سيد قطب أن خحروج ار اي بخروجهم 
لغزو الممالك الاسلامية في أوائل القرن السابع للهجرة و وأن خروجهم هذا من 
علامات الساعة الكبرى وقد يكون هذا تعبير لرؤيا رسول الله َي التي حدث بها 
السيدة زيب في الحديث السابق (ويل للعرب من شر قد اقترب). ويقول محمد 
سلامة جبر: بل اليقين الذي لا شك فيه أن خروج بأجوج ومأجوج الذي ورد في 
القرآن على أنه من علامات الساعة وجاء في الأحاديث الصحيحة كحديث حذيفة 
السابق وفيه «لن تقوم الساعة حتى ترو قبلها عشر آأيات» هذا الخروج لم يقع بعد 
لأن من أبرز علامات هذا الخروج معاصرته لزمن نزول عيسى عليه السلام ويهلكهم 
الله عر وجل ببركة دعاء سيدنا عيسى وأصحابه فيرسل عليهم دوداً في رقابهم 
تينوتون عضيعا كدلتين والعرة. بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المقطوع بصحتها 
والحمد لله . 
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وإنما هو خروج جزئي تنبا به رسول الله ككل بقوله : «ويل للعرب من شر قد اقترب». 
ويأجوج ومأجوج اسم لقبيل من الشعوب وأمة من الآمم يسكنون أقصى الشسرق 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ه سورة الكهف هم من سلالة آدم عليه السلام كما 
ثبت فى الصحيحين (إن الله يقول يوم القيامة: يا أدم فيقول لبيك وسعديك فيقول 
يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال: «أي رسول الله إن فيكم امتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» قال الحافظ ابن كثير: وما يذكر في 
الأثر من وهب بن منبه في اشكالهم وصفاتهم وطولهم فقيه غرابة ونكارة. 

وقد اتفقت كلمة نصوص والحديث على ما يلى : 

. كثرة أفراد يأجوج ومأجوج‎ - )١( 

)١(‏ - شدة إفسادهم كما هو صريح القران (إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض) . 

 )(‏ يخرجون على الئاس قبل يوم القيامة وبعد الدجال الذي يقضي عليه 
سيدنا عيسى عليه السلام . 


والدليل على خروجهم قبل يوم القيامة قوله تعالى وفك فحت 
أو 0 حو وَهُم ينكل حَدَ ب دلُو م َإِذا هه شسَخْصَة 
صن لذن كف روا ينويانًا مَرَحكنَا ف حَفْإءَوْن ما دابل كنا ألمت » (الأنبياء 45 
-/417). 

(ه) - ظهور الدجال: ظهر في التاريخ دجالون كثيرون ضللوا الناس 
بدعاويهم الكاذية فزيئوا لهم القبيح 58 والحسن ا الحو قد أ والكتر كديرا 
بما أوتوا من امكانات وطاقات واساليب ماكرة. ولكن المقصود بالدجال هنا 
الدجال الذي سيظهر قبيل قيام الساعة يدَّعي الألوهية وتظهر على يده الخوارق 
فيفتتن الناس به فيتبعه الضالون ويكفر به المؤمنون لأنهم يعتقدون بالله الكمال 
وهو أعور فيه نقص فلو كان إلاها لاصلح عورته. ولأنه يقتل مخالفه والله تعالى 


ميد يه عر عر رز صل 


نهى عن القتل بذير حق طبس َكَل تَدْسَ بطي أَوْسْسَاوف لض مكنا فتل 
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لاس مم4 (المائدة ‏ 7م) ومن خطبة الرسول الكريم كل في حجة الوداع : 
«ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه مسلم بذلك 
يعرفه المؤمنون وكأن الدجال حاكم ظالمٍ في اخرالزمان يضيق الخناق على مخالفيه 
فيعيشون في جحيم ويشبعهم قتلاً وتعذيياً ويغدق على انصاره ومؤيديه فلكأنهم 
يعيشون في جنات النعيم فينزل سيدنا عيسى للقضاء ء عليه فيقتله في باب اللد 
ويريح الأمة من شروره. 

-بعض الآثار الواردة في وصفه : عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ككل : «إني 
حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن المسبح الدجال قصير افحج 
(بعيد بين الفخذين) جعد (الشعر) أعور مطموس العين ليست بناتثة ولا جحراء 
فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» أخرجه أبو داود واسناده حسن 
قال ابن حجر في الفتح: وقع في حديث جابر «يسيح في الأرض أربعين يوماًء 
يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمديئة حرمهما الله تعالى عليه. يوم من 
أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه» أخترحه الطبراني 
وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه: 0 
كان من طيبه) يعني المدينة ووقع في حديث سمرة يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرمين وبيت المقدس كذا في رواية أحمد في مسئله )١5/0(‏ وقد حمل 
بعض العلماء قول الرسول الكريم يك يوم 5 ويوم كشهر ويوم كجمعة على 
شدة ما يعاني شرام م رك ا عن أبي الزييز سمع جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم شبريك أنها سمعت رسول الله كلِ يقول: 
«ليفرن الناس من الدجال في الجبال» قالت: يا رسول الله فأين العرب يومئذ 
قاليلة : رهم قليل» روأه مسلم في باب الفتن ففي الحديث الشريف: امن سمع 
بالدجال فليناأ منه فوالله | إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به 
من الشبهات» رواه أبوداود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولالله 
عد : «إذافرغ أحدكم من التشهد الاخر فليتعوذ من أ ربع : : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر 
0 ا الدجال) أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلل : (أ لا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه : 
إنه أعور وأنه يجيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول أنها الجنة هي النار وإني 
أنذركم به كما أنذر به نوح قومه) متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
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رسول الله يكل : «على انقاب (طريق) المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله كَل : «يتبع 
الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة» أخرجه مسلم وعن مجمع بن 
جارية رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يلِخِ يقول: «يقتل ابن مريم الدجال 
بباب لد» رواه الترمذي وقال حديث صحيح . 

عن أبي سعيد الخدري رضي لله عنه قال حدثنا رسول الله يي حديقاً 


طويلاً عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال: «يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن 
يبدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومثئلٍ 
رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
عنك رسول الله يكل حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل 
تشكون في الأمر فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط 
أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله ااه البخاري . 

قال المحاربي: ثم رجعنا إلى أ بي رافع قال«وإن من فتنته أن يأمر السماء 
أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه 
فلا تبقى لهم سانحة إلا هلكت وأن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه 
فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من 
يومهم ذلك اسمى ما كانت واعظمه واحده خواطر وارده ضروعا وأنه لا يبقى شيء 
من الأرض إلاوطئه وظهر عليه إلامكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة 
بالسيوف صلته حتى ينزل عند الظريب الأحمر (الجبل الصغير) عند منقطع السبخة فترجف 
المديئة بأهلهاثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولامنافقة إلاخرج إليه فتنقى الخبث منهاكماينقى 
الكيس الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

قال حذيفه : إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته. الصبيان بالخذف ولكنه 
يخرج في نقص من الناس وخفه من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل وتطوى 
له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها 
ثم جبل ايلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم ما تنتظرون 
بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأمرون أن يقاتلون اذا 
اصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم اصحابه حتى أن 
الشجر والحجر والمدر يقول يامؤمن هذا يهودي عندي فاقتله قال: وفيه ثلاث 
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علامات : هو أعور وربكم ليس بأعور ومكتوب بين عي عينيه كافر يقرأه كل مؤمن أمي 
وكاتب ولا يسخر له من المطايا إلا ل ار ل 

- ثم قال: «أنا بغير الدجال أخوف علي وعليكم فقلنا ما هو قال: فتن كأنها 
قطع الليل المظلم قال فقلنا أي الناس فيها شر؟ فقال: كل خطيب مصقع وكل 
سا 0 الناس فيها خير؟ قال: كل غنى خفى قال: فقلت ما 
أنا بالغني ولا بالخفي قال: فكن كابن ا سوب 
رواه الحاكم وقال هذا الحديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي . . 

(5) - ظهور المهدي: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليومحتىيبعث الله فيه رجلا 

مني أو من أهل بيتي يواطىء ء اسمه اسمي واسم أبيه أسم أبي. يملاء الأرض 
وحظا وعدل كما امليت ظلما حرا رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث 
حسن صحيح ‏ وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله و: «لو لم يبق من 
الدهر إلا يوم لبعث الله رصخلا افك أهل بيتي يملؤها غطالا كما ملاع ور ا) أيه 
أبو داود إسناده حسن ‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله يل 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة) أخرجه أبو داود واسناده حسن ‏ عن 
ع سعيد الخدري قال سمعت رسول الله َكل يقول: «المهدي مني أجلى الجبهة 
(واسع الجبين) أقنى الأنف يملاء الأرفن قنيظا وغيدلا كينا علقت جيورا ولي 
ويملك سبع سنين) أخرجه أبو داود وإسناده حسنء يقول الشيخ أحمد عز الدين 
البيانوني لقد أخطأ من ضعف أحاديث المهدي كلها أما ما روى من حديث ولا 
مهدي إلا عيسى بن مريم» فضعيف كما قال البيهقي والحاكم روى الحاكم 
0 الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ويخرج في 

متى المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا 

7 الماشية وتعظم الأمة 0-0 يفا ولماتناء يعني حججا صححه الحاكم 
والذهبي روى الإمام مسلم عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن النبي مَل 
قال: «يكون خليفة من خلفائكم. في اخر الزمبان يحثوا مال ولا يعده) «وفي رواية . 
يعطى الناس بغير عدد) ذكر الشوكاني في كتابه التوضيح ما يلي : (الأحاديث الواردة 
في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن 
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والضعيف والمنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما 
دونها على جميع الإصطلاحات المحررة في الاصول وأما الاثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل 
ذلك . 

يقول الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في السنة ص )5/١١١5(‏ ما 
بلي هنالك روايات تذكر أن المسيح ينزل وللمسلمين إمام في القدس فهل هذا 
الإمام هو المهدي؟ يرى البعض ذلك والأمر محتمل ولكن إذا كان المهدي هو 
الخليفة الذي يكون زمن المسيح عليه السلام فهل الخلافة الإسلامية لا توجد إلا 
به؟ الظاهر من النصوص التي تذكر فتح روما تشير إلى قيام دولة عالمية للإسلام 
بينما الخلافة التي تسبق نزول عيسى بن مريم لفتح القسطنطينية وتدخل في 
معركة لاهبة مع النصارى على الأرض الإسلامية ويكون فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة في الغوطة قرب دمشق فإذا كان المهدي ليس في زمن عيسى بن مريم 
فيحتمل أن يكون أحد الخلفاء الذين يقودون الأمة الإسلامية الى النصر ومع 
إيماننا بظهور المهدي فلا يصح أن نعلق إقامة الفرائض المطلوبة شرعاً لحين 
ظهوره. ونعطل الأحكام ونقصر في الواجبات إنتظاراً لقدومه. إذ المطلوب من 
المسلم شرعاً أن يبذل الجهد ويقوم بالواجب وليس عليه إدراك النجاح فثواب الله 
منوط بالعمل وبذل الجهد, لا بالنتائج ويقول الشيخ سعيد في كتابه أيضاً : إن أهل 
التحقيق لا يختلفون فى أن خليفة من أهل بيت النبوة يكون فى آخر الزمان وهو 
الذي درج عليه التعبير على ألسنة العامة والخاصة بأنه المهدي ولكن القول بأن 
عيسى ينزل زمن المهدي فهذا المختلف فيه لعدم ثبوت الأدلة وعدم تحقيق 
الأحاديث الواردة في ذلك (الأساس في السنة 54١١/؟).‏ 

-/ا- نزول عيسى بن مريم عليه السلام: يقول تعالى عن سيدنا عيسى : 

1[ ||[ ز 111111 

نَم لطن ميقن 22 بل رهامو نَأسمعَرَِحَكيمًا © وينم للكت 
ِل لمكيو قبل مويه ووم الِْمَةِيَكون ليج شَهِيدًا 4 (النساء )١159 - ١1‏ بعض 
المفسرين أعاد الضمير إلى سي دناعيسى وبه ذا يصبح المعنى أنهما من أحد إلا يؤمن به 
قبل موتهمن بعد هبوطه من السماء أي قبيل الساعة ومنهم من أعاد الضمير إلى الكتابي 


فك 
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وبهذايصبح المعنى : أن الكتابي وهو في سكرات الموت تظهر له حقيقة عيسى فيؤمن به 
حت ١‏ جه الايهان: كد ال د تمد الور 9 
قيام الساعة لقوله تعالى :“8 وَإِنَهُ عَم لِلسَّاعَةِ لا تَمتَرك يبا وَأَنَِّعُونِ هنذا صرط 
سُسَمَقِيم #(الزحرف-١1)‏ وفي قراءة َل ليل إنشاغة» وقد يظن البعض أن نزول 
عيسى في أخمر الزمان إنما هو إحياء للنصرانية وإنه يخالف القول بأن رسالة 
الإسلام هي آخر الرسالات . 

وهذا وهم ذلك لأن سيدنا عيسى يأتي مصدقاً لرسالة محمد فقد قال رسول الله 
يكدؤلعمر: «لو كان عيسى بن مريم بين أظهرنا لما وسعه إلا أتباعي ») وفي الحديث 
يقول رسول اللهوةٍ : «والله لينزلن ابن مريم حكما عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن 
الخنزير وليضعن الجزية ولتشركن القلاصى (النوق) فلا يسعى إليها ولتذهبن 
الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» رواه البخاري 
ومسلم ٠‏ وفي هذا الحديث دلاللات واضحة أهمها: 

9 زوك سيدنا عيسى بن مريم نحكدماً غدلا يعت حاكماً بالإسلام العادل 
قال ابن حجر في فتح الباري (3/57657) والمعنى أنه عليه السلام يكرك خاكي 
بشريعة الإسلام فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى بن مريم حاكماً 
من حكام هذه الآمة. وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل «يلزل عيسى بن 
مريم مصدقا بمحمد على ملته) . 

(0) -إن في كسر الصليب وقتل الخنزير لدليل على نسخ شريعة 
النصارى والأخذ بشريعة الاسلام قال الحافظ إبن حجر في تفسير الحديث: أي 
يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ويأمر 
بإعدام الخنزير مبالغة في تحريمه وفيه توبيخ للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى 
عليه السلام ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته) (فتح الباري 47 4/7) . 

(0) كما وأن في وضع الجزية إشارة إلى إتباع أنصاره لشريعة الإسلام 
التي راح يدعو لها سيدنا عيسى عليه السلام فلم يعد حاجة لها بعد إسلامهم . 

(5) - روى أبونعيم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ : «ينزل عيسى 
ابن مريم فيقول له أميرهم المهدى تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله لهذه الأمة» يستفاد من إمتناع سيدناعيسى 


4: 
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عن أن يؤم المسلمين وتقديمه المهدي إماماً لدليل آخر على 
تأييده للإسلام وعلى أنه خاتم الرسالات إذ لولم يكن سيدنا عيسى على دين 
الإسلام أنذاك لما دعاه المهدي لإمامة المسلمين في الصلاة. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول اللهكةٍ قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها» أخرجه 
الشيخان قال ابن حجر قال ابن الجوزي وحين تكون السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما فيهاء فإن ذلك يشير إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على 
العبادة فهم يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا» عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَل : «لن تهلك أمة أنا أولها وعيسى بن مريم في آخرها 
والمهدي في وسطها» حديث حسن وكلمة الوسط يقصد بها قبل الآخر لأن نزول سيدنا 
عيسى يكون في آخر أيام المهدي فيقتل الدجال على باب اللد ويصلي خلف 
المهدي كما ورد في الأخبار فيعيش أربعينسنةثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
وعن أن داود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «ليس بيني وبيله (عيسى بن 
مريم) نبي » وأنه نازل فإذا رأيتموه فآعرفوه فإنه رجل مربوع الحمرة والبياض ينزل 
بين محصرتين (ثوب معصفر) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على 
الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون». 
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علم الساعة 


اع مسي 


قال تعالى :«تايي لكر النسه رةه ِلْمَهَاعِندٌ رن لاملا لوقا لاهو 
ل 


حَفُ عَنهاةأ إتماولئهامند اوليك 


0 ير رع عر رق 


قلت لسوت ولي ضْكاحَأنَك لبد يَسَلوئَكَ 
أَكُتَرالئَا لايَعلَمُونَ #(الأعراف ‏ 1817) 
لقد آستأثر الله تعالى بعلم الساعة فلم يطلع على موعدها أحد. لأنها من 
خصائص الألوهية ورسولنا بشرلا يدعي علم الغيب ولا يتجاوز حدود بشريته 
وبهذا تنيه الاتباع هذا الدين كي لا يرفعوا الرسول البشر إلى مقام الألوهية ولا 
يمنحوه شيئاً من صلاحيات الألوهية لثلا يوقعهم هذا الخلط في الشرك كما أن من 
حكمة عدم معرفة موعدها: الإهتمام بخيرها والإستعداد لاستقبالها في ٍ 0 
والأخذ بسببها قبل أن يأتى بغتة فيكون وقعها على الإنسان عظيماً ونتائجها أليمة 
ولو كانت معلومة لاستعد الناس لها قبيل وقوعها فقط. أماوانهامجهرلة الخوعد رانها انيه 
لاريب فلنستعد لها ولنعمل ارد من الفائزين فيها بجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين #إنَاً ليحاعدءَانِيَةٌ أ كفي مجر كلتف يمَاشنْصّ) (طه - )1١‏ عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال حدثنى أبى عمر رضى الله عنه قال: «بيئما 
نحن جلوس عند رسول لله و إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي كَكْةِ فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال 
يك: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة 


/ع4 
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وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن آستطعت إليه سبيلا قال صدقت. 
فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال ول أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.» قال صدقت فأخبرني 
عن الإحسان., قال يل : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قال فأخبرني عن الساعة» قالكقْة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال 
فأخسبرني عن علاماتهاء قال كل : أن تلد. الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاء يتطاولون في البيان؛ قال ثم آنطلق فلبث ملياً : ثم قال لي يا عم رأتدري من 
ا ورسوله أعلم » قال: فإنه جبريل تاقد 
ري ومسلم 
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الفصل الثانى 
الموت وحياة البرزخ 


الموت: هو مفارقة الروح للبدن. وهو نهاية الحياة الدنيا وبداية الإنتقال 
إلى الحياة البرزخمية (عالم القبر) الذي يتوسط الحياة الدنيا والآخمرة قال تعالى : 
« وين ودايهم نلك يوستو 4 (المؤمنون  )٠٠١‏ يقول ابن القيم الجوزية 
في كتابه الروح (ص )٠١7”-‏ ما يلي : الموت بعث ومعاد أول. فإن الله جعل 
لابن ادم معادين وبعثين يجزي بهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى فالبعث الأول هو مفارقة الروح البدن ومصيرها إلى دار الجزاء والبعث 
الثاني يوم الحشر يوم يقوم الناس لله رب العالمين. 

الموت والحياة متناقضان تناقض النور والظلام ولذلك يعرفان في معاجم 
اللغة العربية كل واحد منها نقيض الآخر. 

فالموت والموتان ضد الحياة وأصله فى لغة العرب السكون وكل ما سكن 
فقد مات فنقول ماتت النار موا إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء. ( عن 
لسان العرب .)١/1/7/5‏ 

والموت أمر واجب التصديق لا حاجة للنص على وقوعه. فلا يشك فيه 
عاقل لكونه مشاهد كما أنه حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات . 

قال تعالى : ط يلي و4 (آل عمران - 00180 وقال أيضا: (عل 
يريب ريك اوأر ر» (الرحمن"؟ - 1؟) ولقد اختلف الفلاسفة 

فى الموت: 
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هل هو وجودي أو عدمي؟ 
يرى صاحب شرح المقاصد في كتابه (ص -708/؟) أن الموت هو زوال 
الحياة عما يتصف بها بالفعل. كما في العمى الطارىء بعد البصر لا كمطلق 
العمى. ولا يلزم كون عدم الحياة لدى الجنين عدم استعداده للحياة فعلى هذا لا 
يكون الموت عدميا. 
وذهب الأشعري رحمه الله إلى أنه وجودي وعرفه بأنه: صفة وجودية تضاد 
الحياة فالتقابل بينهما هو تقابل التضاد. ْ 


ويستدل على كون الموت وجودياً بقوله تعالى : حَلقَّ الْمَوتَوَكليْة>(الملك -1) . 


وذهب الأسفرايني والزمخشري إلى أن الموت عدمي . وعرفاه بأنه عدم 
الحياة عما من شأنه أن يكون حياء فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة (الوجود) 
وبناء على هذا أولوا الخلق في قوله تعالى: «#حَلقّ المَوْتَّوالَيوَة»أي قدّرالموت 
والحياة. ْ 
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الحياة البرزخية (الموت) 


لقد سمئ العلماء النوم بالموت الأصغر لشبهه بالموت في بره النائم 
الحركة وفقدات الإرادة خلاله . قال تعالى : # وَهْوَ أَلَذِى نونكم أن ل 
جَرَحَنّمِ تائم فك فيه » (الأنعام - .)5١‏ 
تررة م 
والموت سنة الكون وهو خم حين إنتهاء الأجل . قال اي > #هو سَئ 
هَالِك إلا وجه هاه لشي وَإلْه يمون » (القصص  .:)88-‏ وقال: « ْمَوْطكهَاكَانٍ 


وبق وَجِدُرَيْكَ ذو الكل لكاو * (الرحمن -/31) . 


والأجل محدود الزمن لا يملك إنسان تقديمه ولا تأخيره. قال تعالي 2 
كان َي أَنكَمُوسَ لاي نوكت موبلا جّلا4(ال عمران )١54‏ وقال م وَلْعلِ َم أجل 
َإِدَاجَاءَ أجلهم أجلي لادسما يموق ةد كلمو رح » (الأعراف 174) وفي ذلك دافع للقوة 
0 ما دام العمر بيد الله لا بيد بشر ودافع له كي 0 0 
الخير قبل انتهاء لأجل على حين غرة فيقول: «نب اجغون ( لعلٍأعمل 
مَكْلِصَافيعَتكتكاإِتَهَاطِمَة م (المؤمنون - .)1١١/49‏ 

والموت مجهول الموعد | لدى الناس قال تعالى : 8 إِنَالَمِعِنَدَه ,عِلْمألسَّاعَةٍ 


ضر نم سام 


وَينْزْك_الْعَيِتَ وَيسَْمَاقِالأرحَا وَماتَدْرى َفْسٌمَادَاتَحسيب غدا وَمَاتَدرِى نفس بأو 
أتك عي ةج ا 1 


00 


١) 
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0 ارما لال م الباقية #وتَرُودُوا إن خيْرَ آلزادِ التقوّى ‏ 
تقونٍ يا أولئ آلَألبَاب» ودافع للاستمرار في الجد والعمل وفعل الخير إذ لو 
5" الإنسان موعد انتهاء أجله لقعد عن طلب الرزق والعمل والسعي ينتظر موعد 
مفارقته الحياة» فسبحان الحكيم الخبير. يقول عليه الصلاة والسلام «كفئ بالموت 
واعظاً» . إنه يذكر الأحياء فينبههم من غفلتهم ويدفعهم إلى الإهتمام بالاخرة 
والتزود لها والإعتدال في الإقبال على الدنيا الفانية :« كر رومن بحت وحبون يا تدوع 


وَمَعَا وكير لها وبحم يحم كانُوأفيا ملكهين لونا متاك وأور ةكم وما ءاخَرِيينَ4(الدخحان 18-6 
ا وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بدك معوييا ان ترد الودائع 


الاحتضار وسكرات الموت 

حين ينتهي الأجل يكون المحتضر في حالة الأسى والحسرة على فراق 
الأهل والأحباب والمال والولد وفي خوف من المجهول ورهبة من ينوم الحساب, 
هذه المعاناة ثقيلة على النفس البشرية خاصة في فترات الضعف وقد سماها 
رسول الله يك بسكرات الموت وقد عانى منها يلخ كذلك فى مرض الموت فكان 
يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات) 
أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وصدق الله إذ يقول: # وَجَآةَتّ 
سكره الْمو تِبِلَي لِك ةيد 4 (ق - 19). وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها 
تصف حالته حين إحتضاره : «مارأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله . ككل أخرجه 
البخاري ومسلم . 

يلاحظ أن سكرات المسوت على الصالحين أخف منها على العاصين 

المقصرين لأن الصلاح. يبعث في نفس صاحبه الثقة مكار الله ومثوبته مصداق 
قوله تعالق ِإِنَلس]لْوارسائةُمَستَصمُوا د لكوم 0 
ححَاف أ ولاحرَ دشرأ رأبأنَة الىكُسرٌ درت 0 2 ايا الو اكيز لَحَيَةٍ 
لئاو ِلْآَخْرَةِ)4 (فصلت -0"). 

قال بعض ائمة التفسير كمجاهد والسدي: إنما يكون ذلك حالة الإحتضار 
ويعسول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: إن الكافر إذا احتضر 
سيره الملائكة بالعذاب والتكال والسلاسل :الجحيم وغضب الرحمن الرحيم 


لا 
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فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم . (تفسير ابن كثير -ج ؟ - ص .)٠١١‏ 
ويصف القرآن الكريم حالة هؤلاء في الآية الكريمة: لوَلَوْتَرَك 0 
كَمَرراً تاكيك روت برف راوع وعدا المي لا يعافد 
أبريحكت وا كاله ليس يِظَل ليد » (الأنفال .)6١-6٠‏ 


بو عو م 


حين الإحتضار تقف ملائكة الموت أمام المحتضر الصالح بصورة 
حسنة وأمام المحتضر العاصي بصورة ممخيفة قال تعالى : لوَهْوَالَْاهِرَفوْقَعِسَادِوويرْسِلٌ 
عَكحْمحَفْظةٌ حَوََإدَاجَاءَ َعَم الْمَوت تَوفَسَهُ رَسْلناوَهمْ لَايَْرَطونَ » (الأنعام .)11١-‏ 
ويصف ذلك المشهد حديث رسول الله يةِ عن البراء بن عازب أن رسول الله 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مذ البصر ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة ( وفي رواية: المطمئئنة) 
أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذها وإن العبد الكافر (وفي' رواية الفاجر) إذا كان في انقطاع من 
الاخمرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد) سود الوجوه 
معهم المسوح [من النار] فيجسلون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموث حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخحرجي إلى سخط من الله وغضب 
قال: فتفرق في جسله فينتزعها كما ينتزع السّمُود [الكثير الشعب] من الصوف 
المبلول [فتقطع معها العروق والأعصاب]. 
وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه 0 
حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال: فلولا ذا بت الحلفوم وأنتم 
حمر ع طون نض أر رك ننه دي رَلك ولا رود (ا 4 (الواقعة 817- أ 0 
عنه في الاية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الأحتضار ومن حوله ينظرون إلى 
ل التي تسل روحه 
نوري ولك لّانرُونَ4 (الواقعة 80) فإذا نزعت الروح من الأنسان تبعها 
ا ا وا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 
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: «ألمتروا لقن الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلق قال فذلك حين يتبع 
بصره نفسّه ) الرحسسيل > 


وعن قن هريرة رضي الله عنه أن نبي الله يكئةٍ قال : اذ حبر المؤمن أنت 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء : فيقولون: أخرجي راضية مرضيّاً عنك إلى روح من 
الله وريحان» ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله 
بعضهم بعضاً حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض» فتأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم 
عليه فيسألونه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في عم الدنياء 
فإذا قال: قد مات أما أتاكم ؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية؛ وإن الكافر إذا حضر 
أنته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله 
عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار) . 
إن مذهب سلف الأمة وائمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أوعذاب 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذية 
000 أحياناً ويحصل لها معها النعيم الا لا 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لله رب العالمين. «عن 
كتاب الروح ا القيم ص -281). 


واجبنا تجاه المحتضر 

لذا أرشدنا رسول الله يَةِ أن نخفف عن الميت حزنه بأن نقرأ أمامه سورة 
سن :وأن نتلفظ بالشهادتين. أخرج مسلم عن أبي سعيد أن النبي كَل قال: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله» قال ابن حبان وغيره أراد بموتاكم من حضره الموت. 
وأخرج ابن ا شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان عن معقل بن 
يسار أن النبي كي قال: «أقرؤوا عن موتاكم يس» قال ابن حبان من حضرته المنية 
لأن الميت لايقرأ عليه. وفي رواية عن جابر بن زيد قال: يستحب أن يقرأ عنده 
سورة الرعد وفى روايته عن الشعبى قال: كان الأنصار يقرأون عند الميت سورة 
البقرة: عن كناد ّ القسامت أن النبي يكيِِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله 
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لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: «ليس 
ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب 
إليه مما أمامه وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر ,بْشِر بعذاب 
الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه وكره لقاء الله وكره الله لقاءه) (أخرجه 
الشيخان). ْ 


سؤال القبر 

أخرج أحمد وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي وعبد الله في مسنديهما 
وهناد بن السري في «الزهد» وأبو داود في سننه والحاكم في (السكد رك وان 
جبرييروابن ابي حاتمء والبيهقي في كتاب وعذاب القبر») وغيرهم من طرق 
صحيحة عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من 
الأنضان فانتهينا إلئ القبر ولما يُلْحَدُء فجلس رسول الله يكةِ وجلسنا حوله وكأن 
على رؤوسنا الطير وفي يده عودٌ ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال: « استعيذوا 
بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدنيا واقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مذ 
البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتهينا النفس 
المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فّ السقاء وإن كنتم ترون غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يله 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيّب؟ فيقولون : فلان بن فلان» 
بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى سماء 
الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهمء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء 
التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة, فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب 
عبدي في علَيّين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم, ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى؛ فتعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان» فيجلسانه., فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: مادينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
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فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله له فيقولان 
له: وماعلمك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من * 
السماء :أن صَدَقٌ عبديء فافرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له 
باباً إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره؛ ويأتيه 
رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب» طيب الرائحة؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك 
هذا يوك الذي كنت توعد, فيقول له: من أنت. فوجهك الوجه الذي يجىء 
بالحير» فيقول: أنا عملك الصالح, فيقول: رب أقم الساعة. رب أقم الننامة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال:وإن العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من 
الدنياء وإقبال من الاخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجود. معهم 
المسوح, فيجسلون منه مدّ البصرء ثم يجيء ملك الموت.. حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة. اخحرجي إلى سخط من الله وغضبء فتتفرق 
في جسدهء فيتتزعها كما يُنتزع السّفُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفةٍ وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح - 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتح فلا يفتح له؛ ثم قرأ رسول الله يك : لاقمل ألم #(الأعراف 
-05)» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سِجين20. في الأرض السفلى, 
فتطرجح روحه طرحا؛ ثم قرأ رسول الله د :3 وَمَنشْرِك يِالْوِمْكََتمَا حرصت الشناء 
فَسَخْطفة لير أوْتَهُوى هاري فمَكانِسَحِقٍ #(الحج - )0١‏ فتعاد روحه فى جسله ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك9؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولانله: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له : ما دينك 
فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي منادٍ من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوا له من 
النار والبسوه من النارء وافتحوا له باباً إلى الناره» فيأتيه من حرّها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيهرجل قبيح الوجه.قبيح الثياب» 
نتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: 
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من أنت» فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا 

تقصر الساعة» رواه أحمد وابن أ شيبة ة والطيالسي وأبوا داود والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

الوم ا ا بي طالب في قوله تعالى : 
« وَالتَرِءَتٍ عرو # هي الملائكة تنزع أرواح الكفار « وَالتَثِطَتِ مَنْنا 4 هي 
الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظافر والجلد حتى تخرجيا ل تيمت 
4 هي الملائكة تسبح بأرواح المسلمين بين السماء والآرض 8 فَلسَِّمتِ 
سَبَا4 (النازعات 4) هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى . 

بفول تعالى : « راصن وأحِيسَنَ ين فََعرفنَايدوْبسَا فَهَلْإِلْحْرُوج 
من سَبِيِلٍِ # (غافر - .)١١‏ 

يذكر شارح المواقف (ص 407 -ج )١‏ أن المراد بالإماتتين والإحيائين في 
الأية: الإماتة قبل مزار (نزول) القبور ثم الاحياء في القبر ثم الاماتة فيه بعد 
مساءلة منكر ونكير ثم الإحياء للحشر. وهذا هو الشائع المستفيض بين أصحاب 
التفسير. ويرى الإمام الرازي في تفسير للاية أن الموتى اثبتوا لأنفسهم موتتين 
فأحدهما مشاهدة في الدنيا فلا بد من اثبات حياة أخرى في القبر حيث يصير 
الموت الذي يحصل بعدها ويا كان وذلك يدل على حصول حياة القبر. 

يقول ابن قيم الجوزية: أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير متواترة 
(الروح )١77-‏ ويقول صاحب المواقف: الأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب 
القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدرالمشتركوأن كل واحد منها من قبيل 
الاحاد (شرح المواقف ‏ 7/1457). 


عذاب القبر 
الأدلة الفرآنية على ثبوت عذاب القبر: 
منها قوله تعالى : لوَحَاقَ َال فرَعَوْنَ سو و الْمدَابِ يلاد يُعْصِبُو عليه عدوا 


وَعَشِيَ يو ُو أتاعَة ألو ال أ مكاي (غافر 45) ووجه الدلالة 
أنه لما عطف قوله ( فيوم تقوم الساعة) على (غدوا وعشياً) علمنا يقيئاً أن النار 
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التي يعرضون عليها غدواً وعشياً غير التي يعرضون عليها يوم تقوم الساعة يوم 
القيامة. ولا شك أنه واقع. بين الموت والنشور. كما أن معنى عرضهم على النار 
يعني إحراقهم بهاء يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به. وفي 
ذلك إشارة إلى العذاب . 
د رهد 0 

وقوله تعالى : « وَلْوْمَرَعتَذتوَقَاْذِنَ كدرو الملتيكة يضروت وُجْومهم 
رَأَدرَهُمّ وَدُوفُوأ عَدَاالْحَرِبِقِ 4 (الأنفال ‏ 20) ففي تفسير التحرير والتدوير 
(ص - 8/177/4) قوله: والتعريف في (اليوم) مستعمل وقت قبض الأرواح. وفي 
الأساس في التفسير (ص )١7١1-‏ قوله: المراد باليوم وقت الإماتة وما يعذبون به 
من شدة النزع والهوان الشديد. وفي مختصر تفسير المنار (ص )١/0٠8-‏ قوله: 
وحاصل المعنى : ولوترى أيها المخاطب بهذا ما يحل بالظالمين عند الموت ويوم البعث 
والدراء مها دك لرايت أفرا عظيما وغلذاا أليماً. 

في تفسير المنتخب (ص - 770١‏ يقول: ولو ترى أيهاالرسول ذلك 
الهول الخطير الذي ينزل بهؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة فينزعون 
أرواحهم وهم يضربونهم من أممام ومن خلف ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار 
بسبب أفعالكم السيئة. انتهى . فاحتمال العذاب هنا وارد يوم القيامة كما هو وارد 
حين نزع الروح على رأى بعض المفسرين. 

وفي قوله تعالى : لا ولوتَرَعتاذ الليلمُوت عَم تِاَلْوْتِ وَالْمليكة بأرغلدا 
وود رجا لحم يوم مر عَدَابَ الهو يماك تفولو لانو علي 
تمعن مايليو لَنَتَكرُونَ # (الأنعام ‏ 97). ْ 

وفي الآبة الكريمة: «اأْمْحَي لد نَ يويسا نمه َرَمَأ 
للحت سَوَآ ماهم ومَمَائ سك مايقَشور » (الجائية ‏ ١؟)‏ ويقول 
الحبنكه صاحب العقيدة الإسلامية (ص -517) ما يلي : 


فهذه الاية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين فى الممات. 
وفترة الممات هي فترة البرزخ التي نحن بصددها وإذا لم يكن الفريقان مستويين 
في الممات فلا بد أن يكون مجترحوا السيئات معذبين. والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منعمين وهذا هو نعيم القبر وعذابه. وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه 
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وكيفية عودة الروح يقول شارح العقيدة الطحاوية: لا يجوز الزيادة فيها كما صح 
عن رسول الله كَل ولا نتكلم في كيفيته لكونه لا عهد لنا به في هذه الدار ويقول 
ابن القيم :مذهب سلف الأمة وائمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه اك روما لا ركد د كله 
وأنها تتصل بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أضدت الأرواح إل الأجساد وقاموا من قبورهم ليرب العباد ومعاد 
الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى (عن العقائد الاسلامية» سيد 
سابق ص -/73137) . 

- ومن أدلة عذاب القبر في السئة: ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله 
كد صلى 00 الكسوف مرة 5 ثم قام فحمل الله وأثنى عليه ثم قال: وما 
ل ره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وقد أوحي 

لي أنكم تفتنون في القبور مشل أو قزيباً من فتنة الدجال ]| إلى آأخر الحديث» ومن 
0 الشيخان سنده أن النبي كله قال: «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما 
كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله قال 
فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة: قال النبي 
كله فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل 
فيقول لا أدري . كنت أقول ما يقول الناس: فيقال: لادريت ولا تليت ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح. صيحة يسمعها من يليه غير الثقيلين» متفق عليه . 

عن البراء عازب أن رسول الله ككلهِ قال: «المؤمن إذا سئل في القبر شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله جل جلاله «يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» رواه البخاري ومسلم . 

وعن انس رضي الله عنه أن النبي كَل مر بقبر في حائط لبني النجار فسمع 
يوا فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا انسان مات في الجاهلية فقال كيْةِ: «لولا 
أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسومكم عذاب القبر» رواه مسلم في صحيحه وأحمد 
في مسئله وعن ابن عباس وأبي بكر وجابر رضي الله عنهم أنه عليه السلام مر 
بقبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة . 
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وأما الاخر فكان لا يتنزه من البول وفي رواية (كان لا يستتر من بوله) ثم أخحذ 
عوداً فشقه ونصبه عليهما وقال: «إنه يخفف عنهما ما لم ييبس» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وقال عليه السلام: «المؤمن في قبره روضة خضراء) رواه 
الترمذي وهو بالنسبة للكافر حفرة من حفر النار. 

عن أبي عمرو وقيل عن أبي عبد الله وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
قال كان النبي كلهِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهوقال:« استغفروا لأخيكم وسلوا 
له التشبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبوداود. وسؤال العصاة فيه ما فيه من العذاب. 

عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يكئةِ على رجل من 
0 «اللهم إن فلاناً بن فلان في ذمتك وجعل جوارك فقه فتنة القبر 
وعذاب الناروأنت أهل الوفاء والحمدء 0 
أبوداود ومن دعاء رسول الله يل : «اللهم أن نى أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب 


القبر). 
يقول الدكتور سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات (ص )”٠١‏ ما 
يلي : 


وهنالك أحاديث كثيرة رويت بطرق مختلفة عن علي وزيد بن ثابت وابن 
عباس والبراء وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلها في سؤال القبر 
وفتنته فهذا هو دليل التواتر الذي لا يقبل الريب أو الإحتمال. ويعتقد جمهورأهمل 
السئة والجماعة بأن العذاب يكون للروح والبدن معاً إذ هو من قبيل الممكن على 
الله ولأن 0 ولا حاجة إلى التأويل فقد ثبت في 
الصحيح أن الرسول يكو وقف على القليب الذي لفك سيوف جنث المشركين يوم بدر 
وأخذ يكلمهم قائلاً: دإنا قد وجدن ما وعدنا ربنا حقاً هل وجدكم ما وعدكم ربكم حقاء 
ولولا علمه أن الأجداث بنفسها تسمع كلامه لماإتجه في خطابه لها ولما قال لعمر لما 
تعجب من مخاطبتهلها:«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 2 أقول منهم) . 
(عن كبرى اليقينيات ص )"١‏ . 

يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم : اعلم أن مذهب أهل السنة 
إثبات عذاب القبر وقد تطاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. ولا يمتنع عقلاً أن يعيد 
الله 02001١2١.‏ وجب قبوله 
واعتقاده. (شرح النووي على صحيح مسلم (ج .)7٠١/11/‏ 
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مقر الأرواح 

قال الله تعالىعن الروح : « وَيََْمقيَاوَُسْتَوْدعهَا لأف كب تبن » 
(هوه .)١‏ 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يٍِ في أرواح الصالحين : «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى تلك القناديل) أخحرجه مسلم. . وعن إبن عباس أن النبي يَكِ قال : «ولما أصيب 
أصحابكم بأحد جعل الله في أجواف طير خضرترد أنهار الجنة تأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» رواه أحمد وأبو 
داود. وقال حديث حسن صحيح على شرط مسلم والبيهقي . وسئل رسول الله يك 
عن أرواح المؤمنين فقال: «في حواصل طير خضر تمترح في الجنة حيث شاءت» قالوا يا 
رسول الله وأرواح الكفار, قاليقةِ: «محبوسة في سجين) أخرجه ابن مندهى 
والطبراني وأبو الشيخ عن صخرة بن حبيب مرسلاً. . 

واجبنا تجاه الميت 

5 )بيلق أن يوجه المتوفى إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن فقد روى أن 
البراء بن معرور أوصى بأن يوجه إلى القبلة عند موته فقال النبى يله : وأصاب 
الفطرة أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح وأقره الذهبي . . وقد روي أن فاطمة 
رضي الله عنها استقبلت القبلة عند موتها ثم توسدت يمينها وهذا ما أمر به رسول 
الله و النائم وأمر أن تكون عليه حالة الميت فى قبره. 

() - كما يسن تسجيته (تغطيته) وستر وجهه وإغماض عينيه. فعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي وَكهِ حين توفى سجي ببرد حرة (مزينة) رواه البخاري 
ومسلم. وعن أم سلمة دخل رسول الله يعلى أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه 
ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» كما أجازوا تقبيل الميت بالإجماع فقد ثبث 
أن رسول الله كلْةِ قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وأكبٌ أبو بكر على رسول الله 
وك بعد موته فقبله بين عينيه وقال: يا نبيّاه يا صفيّاه . . 

(") -وجوب تغسيل الميت: يقول ابن حجر في الفتح: الجمهور على 
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وجوبه. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله ل حين 
توفيت ابئته فقال: «أغسلنها ثلاث أواتتهيا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن فى 
الآخرة كافوراً فإن فرغتن فأذنني) فلما فرغن أذناه (أخبرناه) فأعطانا حقوه (ازاره) 
فقال أشعرنها إياه» عن فتح الباري (ج *- 44) أي كفئها به أي الففتها به.. 
ويكفي الميت كفن واحد ولا بأس بثلاث. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يكئْةِ كفن في ثلاثة أثواب يمانية. 

(4) - يسن الإسراع في تجهيزه ودفنه رفقاً بأهله وذويه . . قالرسول الله وك : «ياعلي 
ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أنت والجنازة إذا حضرت والأيّم إذا وجدت كفؤاً) اخرجه أحمد 
والترمذي وقال مَللْه : دلا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) رواه أبوداود عن 
الحصين بن دحوح رضي الله عنه. 

(5)- الإسراع بسداد ديونه إن أمكن . . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كلِةِ قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) رواه أحمدوالترمذي .وابن 
ماجة. ويقضد بذلك أن أمر الميت موقوف لا يحكم له بنجاة أو هلاك حتى يسدد 
دينه أو أن روحه تحبس عن الجنة حتى يسدد دينه والغرض من ذلك تبرئة ذمة 
المتوفى وسداد ديئه . 

(0) - ويسن تشييعه إلى مثواه الأخير وحضور دفنه والصلاة عليه عن أبي 
هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «من شهذ الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط (من الأجر) ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قبل وما القيراطان قال مشل 
الجبلين العظيمين» متفق عليه. ٠‏ 

0) - الدعاء بعد الإنتهاء من الدفن ذلك حين بدء سؤال الملكين له. عن 
أبي عمر وقبل أبي عبد الله وقيل عن أبي ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
قال: «كان النبي ييدٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبي ت(عند سؤال الملكين له) فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود وسنده حسن 
وصححه ووافقه الذهبي . 
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وهو اليوم الذي يحبي الله فيه مخلوقاته. ثم يحشرهم ليحاسبهم عن 
أعمالهم في الحياة الدنيا فيجزي الذين أساءوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا 

[1] - التفخ في الصور: والصور هو البوق عارك" بن عمرو بن 
العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: «ما الصور؟ قال وَليْةِ: الصور قرن 
«بوق ينفخ فيه) قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال ارت حديث حسن 
صحيح . أما البوق فليس كأبواق الدنيا. إنه بوق يسمع الموتى من تحت التراب 
وفي كافة أرجاء المعمورة على مر الدهور والعصورء فإذا هم قيام ينظرون. 

أما النافخ في الصور فهو إسرافيل عليه السلام وقد وقع التصريح به في 
حديث وهب بن المنبه وفىي حديث أبي سعيد عن البيهقي وحديث أبي هريرة 
عن ابن مردوية وفي رواية عن ابن عمرو بن العاص قال: سئل رسول الله وك 
عن الصور فقال: «يتفخ فيه فإذا أمر اسرافيل بالنفح ونفخ عندها تزلزل الأرضص 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) وتقوم الساعة يوم الجمعة. في 
حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعة. . فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا 
تقوم الساعة إلا يوم الجمة) رامسم 

ينفخ في الصور مرتين يحمي في الأولى الصعق وموت الأحياء؛ وفي 
الشانية البعث والقيام قال تعالى :لوَيْقِنَ ف الصو رفص عِقَّ من ف اموت وَمَنْفٍالْدَرضٍ 
لاسن كأ هه ميم فيه رع َإداهُم يرون 4 (الزمر. -18) وقد سمى القران 
النفخة الأولى بالراجفة والثانية بالرادفة قالتعالى :« ترب جانتتاناينث» 
(النازعات 5 -/1). ٠‏ 
ويعرف الطاهر بن عاشور الصعق بأنه الإغماء من خوف أوهام قال تعالى : لإوخرٌ موسى 
صَعِقاً» ورد عن ابن كثير أن النفخ ثلاث مرات نفخة الفزع ونفخة ا 
القيام لله رب العالمين ورد عليه القرطبي في التذكرة وابن حجر في الفتح: أ ن أحاديث. 
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الثلائة ضعيفة. وأن مغايرة الصعق للفزع لا يمنع أن يحصلا معاً. فاذا كانت 
نفخة الصعق والفزع واحدة فصعقة القيام هي الثانية. أما المستثنون من الصعق بقوله 
(الا ما شاء الله): قبل جيرائيل وميكائيل وملك الموت عزرائيل وقيل: الولدان 
والحور العين في الجنة. وقيل: سيدنا موسى عليه السلام كذا نقل القرطبي عن 
الحليمي وفي شطرمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلِْةِ : «لاتخيروني 
على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش» وقد 
جزم ابن القيم : أن الصعقة التي تحدث عنها رسول الله ييِ مي صعقة تكون بعد البعث وهي 
المراد بقوله تعالى : «ددَرَهُم حَقٌ يلقو يَوْمَهُمْ الى فيه يِسَمَقُونَ * (الطور - 45) (عن 
كتاب الروح 4 4)يصعقون يعني يهلكون والأرجح أنهم الشهداء ويلحق بهم الأنبياء لأنهم 
أحياء عن ربهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك سأل جبريل من الذين لم يشأ الله 
ان يصعقوا قال: «هم شهداء الله عزوجل» قال صاحب الفتح صححه الحاكم ورواته 
ثقات ورجحه الطبري والقرطبي . 

[17]- البعث والنشسور: قال تعالى : يقح فِالصور عدا هُميَنَا قدا ريه 
سأرت 2 لإئريكاسسقاين ترق رأصدا معد التمكؤوسكق الترساربت + 
إن كات لاصيّئة ونحدَة داهم ملسا حضون » إيس )0١‏ وقد اشارت 
الأيات والاحاديث إلى أن السماء تمطر قبل النفخة الثانية فتنبت أجساد العباد 
من القبور كما ينبت العشب من الأرض بعد المطر وقد اشارت الآية الكريمة إلى 


0 


هذا التشبيه في قوله تعالى : «وَأََهألزِىَ سل الريكم قشير سحأبامَسفَئَهل با رميس فأَحيينا 


و م مم م و د مو ١‏ 

يدأ لارض بعد ميا دلوي # (فاطر - 9) عن أبي هريرة رصي الله عنه 

فينبتون (الموتى) كما ينبت البقل وليس في الانسان شيء الابلي . الاعظم واحد 

أما أجساد الانبياء فلا تبلى لحديث ابي داود رضي الله عنه عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء) صححةهة ابن 

خزيمة (ورد في فتح الباري(5 /188) وقد اخبرنا رسول الله أنه اجتمع بالانبياء 

ليلة الاسراء والمعراج في بيت المقدس وفي السماوات ممايشير الى انهم أحياء , 
أما صورة الأجسام: بعد البعث فهي كصورتها في الدنيا وكذا الحواس 
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فهي بعد البعث كاملة وسليمة قال تعالى نم لفح فيه أخرئى فاذا هم قِيام 
يُنْظروٌنَ#وهذا يشير إلى سلامه الاعضاء والبصر. وفي قوله تعالى : «يتخافتون 
هم إِنْ لشم الاعَشْراً»اشارة إلى سلامة العقل والنطق وفي قوله تعالى : 
«أحشروا لين طلم وأوأذ ويه ومَامانوأ تبثا ينود تادوم َم ْم #(الصافات 
هه قال 7 المفسكترية: اهدوهم أي دلوهم ولادلالة لأعمىأ وأصمولاسؤال 
لأبكم فثبت أنهم يكونون باسماع وألسنة ناطقه (عن التذكرة ١05؟).‏ 

- ومن المفارقات بين خلق الدنيا وخلق الأخره: قوة الحواس في الآخرة 
عنها في الحياة الدنيا حيث يبصرون في الأخرة ما حجب عنهم في الدنيا كالحق 
والملائكة ونطق الاعضاء بالشهادة غلى أصحابها قال تعالى: لوَنيِمَفأْلصُورِدَلِكَ 
الود اوعدت لاقبو ته نايت قبي 0 لق من حناوج 46ب كان 1 
ْصرْكَالومعَدِيدٌ 4 (ق .)١١-٠١‏ 

- أما طبيعة الأجسام: فتختلف عما كانت عليه في الدنيا إنها تتتداسب مع 
عالم الأخرة حيث لا مرض ولا موت ولا تبول ولا تبرز ولا طمث ولا نفساس 
ولا طفوله ولا شيخوخة قال تعالى : ِيَأ ألْمَوَثُنَكُلِمَكَانِ وَمَاهويِونق - 
(إبراهيم .)١7/‏ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
يا بني أود: اني رسول رسول الله بك تعلمون المعاد إلى الله ثم الى الجنة او النار: 
إقامة لا ظعن فيه وخلود لا موت» في أجساد لا تموت» رواءالطبرائي والحاكى 
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الفصل الثالث 
الحشر والمعاد 


المعاد: وهو مصدر أو اسم مكان, وحقيقة العود: توجه الشيء إلى ما كان 
عليه . والمراد ها هنا الرجوع إلى الوجود بعد الفناء. أو رجوع أجزاء البدن إلى 
الإجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الموت. والأرواح إلى الأبدان بعد 
المفارقة» وأما المعاد الروحاني المحض على ما يراه الفلاسفة فمعناه رجوع 
الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرد عن علاقة البدن, واستعمال الالات والتبرؤ 
عماابتليت به من الظلمات (شرح المقاصد  .)7/١67‏ 
عرض لرأي الفلاسفة وعلماء 
الكلام في المعاد والرد عليهم 
واختلف الناس في المعاد فقال الفلاسفة الطبيعيون, أنه لا معاد للبشر 
أصلا زعماً منهم أن هذا الهيكل المحسوس بما له من المزاج والقوى 
والأعراض: إن ذلك يفنى. بالموت وزوال الحياة» ولا يبقى إلا المواد العنصرية 
المتفرقة.. وانه لا إعادة للمعدوم. وفي هذا تكذيب للعقل على مايراه المي 
من أهل الفلسفة» وللشرع على ما يراه المحققون من أهل الملة. 
واتفق المحققون من الفلاسفة المليين على حقية المعاد, واختلفوا في 
كيفيته» فذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسماني فقطء لأن الروح عئلهم جسم 
سار في البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد. وذهب الفلاسفة إلى أنه 
ووحاني فقطء لأن البدن ينعدم بصوره واعراضه فلا يعاد. والنفس جوهر مجرد 
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بال لا سبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات. وذهب كثير 
من علماء الإسلام كالإمام الغزالي والكعبي والحليمي والراغب والدبوسي إلى 
القول بالمعاد الروحاني والجسماني جميعاً ذهاباً إلى أن الئفس جوهر مجرد يعود 
إلى البدن وهذا رأي كثير من الصوفية والشيعة والكرامية وبه يقول جمهور 
النصارى والتناسخية. قال الإمام الرازي إلا أن الفرق: أن المسلمين يقولون 
بحدوث الأرواح وردها إلى الأبدان لا في هذا العالم الدنيوي بل في الاخرة. 
والتناسخية تقوم على رد الأرواح إلى الأبدان في هذا العالم الدنيوي . والمعتزلة يدعون 
إثيات المعاد بل وجوبه بدليل العقل وتقريره : أنه يجب على الله ثواب المطيعين 
وعقاب العاصين ولا يتأتى ذلك إلا باعادتهم بأعيانهم فيجب: لأن ما لا يتأتى 
الواجب إلا به فهو واجب. وخطؤهم في ذلك قولهم بالوجوب على الله تعالى. 
والجواب أنه إذا اعتبر الأمر بحسب الحقيقة : فالمستحق هو الروح لأن مبنى الطاعة 
والعصيان على الإدراكات والإرادات والفعال. وإن اعتبر بحسب الظاهر: يلزم أن يعاد 
جميع الأجزاء الكائنة من أول التكليف إلى الممات. فلا يقولون بذلك. لذا فالأولى 
التمسك بدليل السمع وتقرير أن الحشر والإعادة أمر ممكن أخبر به الصادق 
الأمين . ١‏ :ْ 
[*] - الحشر: الحشر لغة الجمع . وحئبر الناس جميعهم. والحشر لدى 
علماء التوحيد هو سوق جميع المخلوقات إلى الموقف على الأرض المقدسة 
المبدلة التي لم يعص الله عليها لفصل القضاء بينهم . (شرح الجوهرة ص - )7١7‏ . 


وفي يوم الحشر: يحشر الخلائق جميعاًالأولون والآخرون. تراثا لأولِين 
لحرن ا لسجموغود ل ميقت زم تلم به (الواقعة ‏ 50) وتدل النصوص على حشر 
كافة المخلوقات من إنس وجن وملائكة قال ابن القيم والبهائم كذلك بدلالة 
الكتاب والسنة قال تعالى : لإوَمَاين اتوي لض ]امار طِِمصاحيَد إلا امم أمتالي 
اما ا1جس الل كس 4ه 1 مه ع ورور 1 
مَاَطناف الكت من شوشر خترورت » (الأنعام -8") وقال: لإا لْجمُوش 
حشرت * (التكوير- 0 قال أبو هريرة رضي الله عنه : يبحشر الخلق كلهم يوم القيامة : 
البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء 
"م يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى : لوَيقُولُ آلكافِِ يا لي كُنْتُ تراب (التذكرة 
271/8 , ظ 
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حفاة عراة غرلا ار مختوين) عن ابن عبان رضي شعي أن و 


عرس ع رصع ردصمل 


«انكم محشورون حفاة عراة غرلاً ثم قرأ : طكُمًا ل 1 
إنَا فجي >* »2 (الأنياء 1*2 احرج التختارئ ومسلم . ومتدفنا سيعت 
السيدة عائشة به قالت لرسول الله كلل : «الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم ل 
بعض قال يِل : «يا عسائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ) متفق عليه . 
وفي رواية أخرى أن الأنسان يحشر في الثياب التي مات فيها. عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال 
سمعت رسول الله يلهِ يقول: «أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) أخرجه 
ابو داود وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وقد وفق البيهقي بين هذين الحديثين بثلاثة أوجه : 

)١(‏ - أن الثياب تبلى بعد قيامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف يكونون 
عراة ثم يلبسون من ثياب الجنة. 

(١‏ لل ل ا 
لبسوا من ثيابها. 

59) - أن المراد بالثياب الأعمال أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير 
أو شر (ولباس التقوى ذلك خير) . 

ففي حديث جابر أن رسول الله يلْهْ قال: «يبعث كل انسان على ما مات 
عليه) (عن البداية والنهاية -788 »)١/‏ وأرجح ما ذهب إليه العلماء ومنهم 
القرطبي : يحشر الناس حفاة عراة وأن الذين يحشرون بثيابهم هم الشهداء 
لفضلهم ومنزلتهم عند الله وأن الأحاديث الواردة ذلك وزدت من أكثر من طبريق 


0 أرض المحشر : في أرض أخرى غير أرض الحياة الدنيا قال تعالى : 
ساس ره بوم رد ور مره ع بصم بو هس م 
# يوم تِدَل رض عبرا" رض والسّمئوات وَيَرَزوأ نالو رِالْمَهكَارٍ» (إبراهيم -48) قال 


ابن عباس يزاد فيها وينقص منها ويذهب أكامها وجبالها و وأوديتها وشجرها (عن فتح 
البباري .)١ ١/815‏ عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
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(إيحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء (خالصة البياض) كقرصة النقى 
(الدقيق)» قال سهل وغيره: ليس فيها معلم لأحد) رواه البخاري ومسلم . والقصد 
بتبدّل الأرض هو تبدل صفاتها. وفي رواية البيهقي قال: «تبدل الأرض 2 
كأنها الفضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيثة» رجاله رجال 


الصحيح (عن اليوم الاخر للأشقر -15) ويتم التبدل حين يكون الناس على 


الصراط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله لخ عن قوله عز 
وجل (يوم تبدل الأرض غير الأرض) فأين يكون الناس يا سول اللهء فقال 2 
«على الصراطح» رواه مسلم وفي رواية الترمذي قال: «على جسر جهنم» وروى 
مسلم عن حديث ثوبان برفوعا «يكونون في الظلمة دون الجسر» يقول صاحب 
الفتح جمع البيهقي هذه الأحاديث بقوله: «ان المراد بالجسر هو الصراط وفي 
قوله على الصراط مجازاً لكونه يجاوزونه). 

- القدوم إلى أرض المحشر : يحشر الناس ثلاثة أصناف : 

(5) - الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. فيدعون إلى المحشر معززين 
مكرمين راكبين» ووجوههم (يومئذٍ مسفرة ضاحكة مستبشرة) وأولئك هم السابقون 
المقربون الذين يقول الله فيهم (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) يعني 
راكبين . 

(ب) ‏ والصنف الثاني هم أصحاب الميمنة المؤمنون الصالحون يردون 
المحشر ماشين على أقدامهم . 

(ج) - الصنف الشالث: العصاة والكافرون وهم أصحاب المشأمة يساقون 
إ, المحشر كالبهائم على وجوههم « سرض يوم القبكمة عل وهم عدار 5 
وَصمَا 4 (الأسراء -97 ) ( ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً ) ووجوههم يومئذ 
(عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة) (الملائكة يضربون. وجوههم 

وأدبارهم) وعن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : (يبحشر الاين يوم 
القيامة ثلاثة أصئاف : ١‏ صنفاً مشاتق ؟ دوضئفا ركان ات 7- وصنفاً على 
٠ 0‏ قبل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال ككيِةِ: ان الذي 
أمشاهم على أقدامهم ا يمشيهم على وجوههم . . أما أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك) أخرجه الترمذي وةا|, حديث حسن . 
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أهوال يوم القيامة 1 


وتتمثل في : 
[3أ]-الر هبة المتر نبة :على تصدع التضاريس الطبيعية والأجر م السماويةالتي قالتعالى 
في وصفها: ط ددحت رض 04 )لي وَجَاءريْكَوَلْمَكَ صِقَاصَهًا4(الفجر - )١١‏ 
وقال : « انلصو مََسَدويدة نيع وح تالاو ولفْبَالدك كه دهي لوقت 
الواعة لمارأ ع اممف ير ووَاهيَةُ4 (الحاقة ١‏ -18) قال: طإَذردَابصروَحْسَقَ 
المج رخ تمس شري يفل السو وميد َكنم 4 (القيامة -/) وقال: « إذا وت 
الْدْييسٌ ريا وم تِالْحبَالْمَمًا هَكَانْمبَ ميا 4 (الواقعة - 4) وقال: « وَتَكون 


ألْجبحال كا لْعَه ن الْمَنفُوشٍ » (القارعة ‏ ه) وقال: 8 وَإِدَا الِحَارٌ سَجرت » 


م 


(التكوير - 1) وقال: عيبل مارقتسا يَدَرْمَاقَاءَاصَقْصَمًا 


لتر الما (طه .)1١7- ٠١١‏ 

[ب]- دنى الشمس من رؤوس الئاس : عن المقداد بن الأسود قال سمعت 
رسول الله يكل يقول: «تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل» قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة أرض أو 
الميل الذي تكحل به العين» قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق 
فمئهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه . 
ومنهم من يلجمه العرق الجاماً وأشار رسول الله كك إلى فيه) رواه مسلم. وذكر 
البذار في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «إن 
العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي 
مما أجد (وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب) »). 


(ج) ‏ الازدحام وطول الحشر على العصاة: قال تعالى : ط ولك يوم عند 
آذه م ا 00 0 2 بخ بو وا عر صر ل بر سر ص لاه 5000 
يك كلف سَدَقعِمَا عدوت » (الحج 137) وقال:« رج الملهحكة الروع إِلئدفٍ 


وين مِتدَارةحسِينَألفَسََةٍ» (المعارج - 1). 


قال الحسن البصري يصف أهوال ذلك اليوم: «فما ظنك بقوم قاموا على 
أقدامهم مقدار خمسين الف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى 
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إذا انقطعت اعناقهم عطشاً وأحترقت أجوافهم تجوعا أنصرف ١‏ بهم إلى النارز فسقوا 
من عين أنية قد أنى حرها واشتد نضجها. واعلم أن هذا 0 يغلون الواناً 
ويستحيل أحوال الناس فيه أحوالا. فيبعثون فيه من قبورهم ويسأقون فيه إلى 
محشرهم ومكان القضاء منهم ويقفون فيه ما شاءالله أن يقفوا شاخصة أبصارهم 
ل السماء مبهوتين سكارى حيارى من عظيم ما أصابهم وهول ما نزل بهم. ثم 
يموج بعضهم في بعض ويمشون من نبي إلى نبي يطلبون الشفاعة». وذكر ابن 
وهب من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال للنبي #لِهِ في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة: «ما أطول هذا اليوم فقال النبي كك : والذي نفسي بيده أنه 
مك كن الجزدن عن نر لحت بن ره مكتوبة كان يصليها في 
الدنيا». وبالجملة فليس يتم ذلك اليوم إلا وقد نل كل انسان بداره واستقر في 
قراره من جنته أو ناره. إنه يوم لاليل فيه ولا نهار يوم تزهل فيه كل مرضعة عما 
ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد). 


.يوم الحساب 


كام لماي حين يكتمل حشد الناس بوم الحشر ؤيومَ هم بَارِرُونْ لا 
خف على أله نهم شَيْء 4 يقول تعالى : لِلمَنْ آلمُلكُ آلبوْ» فيسكت الناس 
خجلا ورهبة واعترافاً بالدنيت. فيجيب جل شأنه: « َاَلوِرالتَهَار الوم يجْرَى 
اتوي حك ا لز رك للدم سَرِيِعالِْسَاٍ » (غافر ١١‏ -7١)حيث‏ 
لآ محسوبية ولا وسناطة ولا تأجيل ولا محاباة ٠‏ وفي الحديث الشريف يقبضص 
الله الأرضص يوم القيامة ويطوي السماءبيمينه ثم يقول«أ تا آلمَلِك أَبْنَ مُلُوكالأرض » 
أخخرنجه البخاري ومسلم . 

الحساب: لغة هو العد. وشرعاً 5500 الناس بأعمالهم لإدانة 
المخطىء ومعاقبته وتكريم المطيع ومكافاته. ما أن يأذن الله تعالى داه 
حتى يفتئح المحاكمة بتوزيع التهم الثابتة التي سجلها الملكان رقيب وعتيد (ما 
بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ويقال لكل انسان «ِأكرأ كتبك كف بِتَمْيِكَ 
اليوْمعلتلكَ حيبيبًا » (الأسراء -1) ويستوي في 8 المتعلم وغير المتعلم 
فيطلع الجميع على سجل أعمالهم ويعترفون في قرارة أ نفسهم بأخطائهم المدونة 
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عليهم دون زيادة أو نقصان. إنها هم صادقة سجلت كل ما لهم وما عليهم 
0 وضع الكتب حرق السرم مُمْنِقِينَممَافِوبَُوُو يلاما دحتي لابغاير 
صغيرة ولا مير إل لمم ونا ان عاد اسيك لمن 4 زالكيف 44 
ذلك لكي يقيم الله الحجة على عباده فلا يصدر حكمه قبل 0 وإعترافهم 
بأخطائهم والاستماع إلى دفاعهم لوي الوط ورا ممه قا لالظ كم نفس 
ساون كات ونقسال عجو ءردل ايها وكا سيت 4 1 (الأنبياء ‏ /41) 


نَأ اس كفل مزيئة. 2 َهَوَفِ عيسَةٍ َراضعَوَلي وَأمَامنْخَتموزِيِنة 
12 ماه هحارية وماد رفك ا هيه نينا مَارْحَام” مي( * (القارعة 5 .)١١-‏ 


)١(‏ -ان أول من يدعى إلى السؤال يوم القيامة هم الرسل ليشهدوا على 
قومهم بأنهم بلغوا الرسالة ونصحوا الأمة ونبهوا الغافلين وحذروا العاصين 
والمشركين « فَلَتمَلَنَال أَرسِلَإِلَيهِمَ وَلَتسمَكركَ الْمُرْسَلِينَ 4 (الأعراف -1) وما 
الأنبياء والمرسلون إلا شهود عدول لا مجال للطعن بشهادتهم قال 00 
«وَأَتْرَعت الأَرَصْبِوْوِدَيهاوَوْضِعَالكتب وجاقه تعن شيك و وف ىَينئبُم ألْحَنّ 


2 » (الزمر 59).. 


كتابه بيمينه صرف ماين انا 000 لا سؤال بعذله ولا 0 سواه (وينقلب 
إلى أهله مسروراً) فرحاً بنجاته ورضاء ربه. 


 )(‏ ثم يحاسب الظالمون والعاصون والكانتوون كايا عهيرا ووآفنا من 
أوتى كتابه وراء ظهره فسوف باغو أتورا (الهلاك) ويصلى م إنه كان في أهله 
مسروراً نه ظن أن لن يحور (أن لا يرجع إلى ربه ليحاسيه). 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لله وك قال : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً ويصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث 
وتركتك ترأ س وترجع وفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا . فيقول لا فيقول اليوم 
أنساك كما نسيتني» رواه الترمذي والقرطبي يقول الترمذي فيجله عبد لم يقدم 
خيراً فيمضي به إلى النار. (التحفة )7//١١5‏ 


وفدلا 
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(4) - حالة العباد أثناء قدومهم إلى الحساب: يؤتى بالعباد أمام الحق صفغوفاً 
لوَعْرصُواعلرَيِكَ صَنًا 4 (الكهف - 58 )ويؤتى بالمجرمين المودين البسر ا ان 
للحق مكبلين بالسلاسل والقيود قال تعالى : « وَكَرَى السَجْرمين بوميلر مُمَردِينَ فى 
سحاد سَرَابيلْ قراوف :131 لخر لذ تين تاككت ,1 

ل تَهَسَرِيِعٌالْحِسَابٍِ 4 (| (إبراهيم49 -00) وتعرض الأعمال وتشهد ٠‏ الأعضاء ء التي 
لا مجال للطعن في شهادتها لتثبيت الجريمة قالتعالى: «بِوم دعوم انهم 


لدم مم4 (النور- 5 ٠‏ «تقالالمووي ل كهدة لمق 7 
نطو طقن الى امكف © لَكَىْءِ 4 (فصلت - ١؟7).‏ 


(5) - أول ما يحاسب عليه العبد : يوم القيامة : ١‏ - الصلاة . وأول ما يقضي فيه بين 
الناس الدماء (القتل) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» أخرجه البخاري والنسائي 
والترمذي. حديث حسن صحيح . وفي رواية النسائي عن رسول الله كل : 
« أول ما يحاسب عليه العبد (يوم. القيامة) الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء) 
رواه البخاري وإن أول من يحاسب من الأمم محمد بن عبد الله َك :عن ابن عباس رضي 
لله عنه عن النبي كل : «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال: أين الأمة الآمية 
ونبيها. فنحن الاخرون والأولون» رواه ابن ماجة . 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله َك 
قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات. فأما عرضتان فجدال ومعاذير 
(يدافع فيها الناس عن أنفسهم ويتعللون بالأعذار الواهية) وأما الثالئة فعند تطاير 
الصحف في الأيدي فاحل بيمينه واتعل بشماله) ففي العرضة الأولى توزع التهم 
فيقرؤ كل امرىء سجل أعماله وفي العرضة الثانية يستمع الرب تعالى إلى الأعذار 
والشهود حالة الإنكار ويعاتب المقصرون ويذكر العاصون ن ألم يأتكم نذير؟ ألم 
تكن اباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ أولم تنك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ 
فيعترف المقصرون باستحقاقهم للعقاب وبعدالة الأحكا م التي يستحقونها ويتمنوا 
العودة للدنيا فيقولون رآ رسع لتنا سرس مورب » (السجدة 
-؟1١)‏ ثم توزن الأعمال ثم تنطاير الصحف ناطقة بالحكم العادل في العرضة 
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الثالثة فاخيل يميئة واعيل يشتماله واخذ من وراء ظهره . اللهم اجعلنا من أصحاب 
اليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


الميزان 


الميزان هو الأداة التي تبين مقادير أعمال العباد من خير أو شر مهما صغرت 
وتمايز بينها وهو يختلف عن موازين الدنيا طبيعة وشكاد وانقعانا ودقة وهو ميزان 
يزن الماديات والمعنويات ويرجح الكثير على القليل والثقيل على الخفيف . 
ومدلول رجحان عمل على عمل وخفة الموازين وثقلها يفيد وجود كفتين ترجح 
أحداهما على الأخرى وهذا ما يراه أهل السنة والجماعة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له 
لسان وكفتان» (التذكرة -0/8*)», قالت المعتزلة ليس هنالك ميزان وإنما المقصود 
بالميزان العدل والقضاء. ذلك لأنهم قاسوه على موازين الدنيا وهذا قياس مرفوض 
عقلاً وشرعاً لإختلاف العوالم في كل شيءفيوم الآخرة كألفيوم في الدنيا ورت 
ونا يَتَاتمدُويت » (الحج - 47) ولو شاهد المنكرون للميزان 
الكمبيوتر وما يقدم من محاكمات معنوية يرفض الخطأ ويقر الصواب 7 استغربوا 
ميزان العدل الألهي الذي يزن الأعمال « إِنّمَآ مره إذَا راد سيا أَنيفُول دكن 
فبك ُ» (يس -85). 

قال العلماء: إذا انقضى الحساب (وصدر القرار القطعي بتحديد سيئات 
وحسنات كل انسان) كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فيتبغي أن يكون 
بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن 00 مقاديرها ليكو الجزاء 
بحسبها (عن التذكرة ‏ 3017/7) . 


واختلفوا فيما يوزن في ميزان العدل الألهي هل الأعمال أم الصحائف أو 
الانسان وصحائفه., . 

[1] - قال ابن حجر العسقلاني: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن. عن 
أبى الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «ما يوضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من حسن الخلق» أخرجه ابو داود والترمذي وصححه الحاكم عن أي 
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مالك الأشعري قول رسول الله يكلهِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي كما في جامع الأصول . والقائلون بهذا الرأي قالوا تصور 
الأعمال الصالحة بصورة حسئة نورانية (كأجسام نورانية) ثم تطرح في كفة النور 
وهى اليمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه. وتصور الأعمال السيكة 
بصورة قبيحة ظلمانية «كأجسام ظلمانية) ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال 
المعدة للسيئات فتخف وهذا من المؤمن أما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيثاته 
كل الانيهاي دع وري الوعيد 10/1 )عن ابن اعباس وص اللدااعنه فال 
إن الله يقلب الأعراض اجساماً فيزنها يوم القيامة (التذكرة ‏ /ا/7"9) . 

[؟] - وقيل توزن صحائف الأعمال: روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن 
00000 العاص» قال: قال رسول الله يكل : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مشل مد 
البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب 
فيقول» الك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا 
ظلم اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول 
فانك لا تظلم فتوضع السجلات (المدونة للسيئات) في كفة والبطاقة (التي فيها 
التشهد) في كفة فطاشت السجلات (ارتفعت كفتها) وثقلت البطاقة ولا يثقل مع 
اسم الله شيء) صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقد مال القرطبي إلى هذا 
القول فقال (والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال المكتوبة وبها 
تخف) قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال. وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فلا 
غرابة في وزنها. ويقول القرطبي في التذكرة (717): فيجعل الله تعالى رجحان 
احدى الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو الثار. 

 ][‏ وقيل يوزن الرجل وأعماله وصحفه: قال بذلك الحافظ الحاكمي 
مستدداً إلى ما أخخرجه الأمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 4 قال: 
(اتوصع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه 
فيمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن 
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عز وجل يقول: ا ل اساي ا ل 
الرجل في كفضة حتى يميل به الميزان) عن مشكاة ة المصابيح ( 3 وذكر أبو 
بكر البزار حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يليه قال: «ملك موكل 
بالميزان فيؤتى بابن آدم فيقف بين كفتي الميزان فإذا ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وإن خف ميزانه نادى 
ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأ» ويأمر الله تعالى 
بإعلان النتائج وتنطاير الصحف | إلى الستما ينانا الفائز فيأخحذ بطاقة نتيجته بيمينه ويرفعها 
بيده إلى أعلى قائلا: هاأوم اقروًا كتابيه وأما الخاسر فيأخذها بشماله أو من وراء ظهره 
ححا مكسرا ولسان خاله يقل : ياليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها 
كانت القاضية. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «الكتب كلها 
تحت العرش فإذا كان الموقف (لتوزيع النتائج) بعث الله ريحاً فتطيرها بالإيمان 
والشمائل أول خط فيها «أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبباً (الأسراء .)١4-‏ 


وتضاربت الاراء حول عدد الموازين: ذهب بعض العلماء ومنهم ابن حجر 
العسقلاني أن الميزان واحد يزن أعمال كافة المخلوقات وأنه ذكر فى القرآن 
بصيغة الجمع نظرأ لتعدد الأعمال والأشخاص وقيل المراد 0 موزون 
أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان (كما في التذكرة (85؟7) وقيل أن جمع 
الموازين بقولهتعالى (فأما من خفت موازينه) إنما هو للإستعظام ' 
2 وقيل ان لكل مكلف ميزان بدليل قوله تعالى: ونضع آلمَوَازِينَ آلقِسطْ» 
قال بذلك الحسن البصري وقيل أنه ميزان واحد كبير إظهاراً لجلالة الأمر 
وعظمة المقام كما في النسفية وشرح المقاصد )١/١514(‏ والميزان لا يكون لكل 
انسان لأن هنالك من لا يحتاج إلى حساب كالأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين يدل على ذلك حديث رسول الله يَكهِ في الشفاعة حيث يقول له ربه: 
ويا محمد أدخمل الجنة من أمتنك من لا حساب عليه) بقي الميزان لمن سيحاسب 
ممن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً من المؤمنين. 
والسبعون الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب الذين ذكرهم الحديث لا يرفع 
لهم ميزان ولا يأحذون صحفاً (عن التذكرة ‏ ه/ا”) . 


: الأسمن التي يجرئ الحساب على أساسها وهي : 
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م7 030 


(أ) - العدل الشامل للجميع : قال تعالى : « ثَُمَ وو كلق سِمَاكَسََتٌ 


اكوك 4 (البقسرة - )18١‏ وقال أيضاً: طإِنَالهايطِمْ قال درو (النساء 
40). 

ون نالا سنال اتلد عن تفير غير قال تعنالن * 9تَاَدوادوند أ 
إل رب تروك ييسدك يماكثذ فْهِ عظِمُونَ * (الأنعام . )١155‏ وقال: « اتريبا 
٠‏ كسب رَهِينُ4 (الطور ‏ ١؟)‏ وقال: َلَزَن لامي وا رَأستي د سف 

ره الجر الوق » (النجم 39 -41). 20 

رج( مضاعفة الحسنات دون السيئات: دليل على رحمة الله بعباده قال 
تعالى : إِنشفروا هه باحسنا يُصحِفَة ل وَيمْفِرَلكُمَ 4 (التغابن ‏ 17) وقال: 
من جاه بأ سه حشر دك ريس 12 بالتيف1 امي لمنلهَا» (الأنعام ‏ 0 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كك فيما يرويه عن ربه عز وجل: «إن 
الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة.فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عندهعشر حسنات إلى 
سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة. فإن هوهم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) أخرجه البخاري 
52 

أما ما يسأل عنه العبد يوم القيامة : 


(1) - سلامة العقيدة: نظراً لأهميتها في توجيه سلوك الانسان وفي بناء 
المجتمع وسعادة بني الأنسان. لآن الكفر والشسرك والضلال والإبتعاد عن منهج الله 
تعالى يسبب الظلم والفساد لذا قال الله تعالى : م إنَّألله لاعف ران شرك بوء يميه 
مَادُورَت كلك لكآ #(النساء ‏ 17١1١)وقال‏ كلا ولام وفطي 0 
هوك الشَرلكَ ميث » (لقمان )١‏ ذلك لما فيه من 5 لنفس 
وظلم للمجتمع وفي التبكيت على المشركين يقول: «أ 2-8 ودين مندون 
هلوك وْيتتصِرُويَ 4 (الشعراء ‏ 47). 

)١(‏ - السؤال عن أعماله في الدنيا: 0 التزامه شر شرع الله في العبادات 
والمعاملات والعادات قال تعالى : «ووَريلك لنَعَلتَهر جين عيَاكاثو يمون # 
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(الحجر ‏ ؟1) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : ولا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه ماذا عمل به 
وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» أخخرجه الترمذي في 
سننه وقال حديث حسن صحيح . 
(6) - السؤال عن النعيم : قال تعالى : « تيرمع ناليو () 4 
(التكاثر-8) قال ابن عباس النعيم هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار عن تفسير 
ابن كثير )١/7715(‏ يعني الإهتمام بسلامتها ثم استخدامها فيما يرضي الله تعالى 
فهل هناك نعمة أفضل من سلامة الأعضاء والحواس . لذا يجدر بالمسلم أن لا 
يشغله النعيم عن مراقبة وجه الله تعالى وعن أداء الحقوق لأصحابها إذ كثيرا ما بنع 
الغني المترف الفقراء والأرحام والجيران وقد ينسى الله فلا يؤدي حقه وقد ينسى 
المترفون الحلال والحرام فيقعون في المحرمات في حفلات أفراحهم إذ كثيراً ما 
تشغلنا الفرحة والبهجة عن حقوق الاخرين وتنسينا مراقبة رب العالمين فنفرط في 
جانب ونقصر في آخر. 
(:)- دعوة لكل أمة للسير وراء | إمامهم وآلهتهم التي تبعوها في الدنيا: ماأن 
ينتهي الحساب وتتطاير الأوراق تحمل في طياتها 00 العدل حتى يصدر 
لآر ار صراك :كل أمة وراء إمامها كما دعاها للحضور إليه وراء إمامها. وذلك 
للتبكيت والتعجيز والإهانة فمن عبد الشمس فليتبعها وليطلب منها أن تخلصه من 
النار ومن عبد الشيطان فليطالبه بوعده بالنجاة ومن عبد الرسل فليسر كل منهم 
وراء رسوله لينجزه ما وعده ومن جحد الله وامن بالطبيعة فيطلب منها أن تشفع له 
ومن ترك الإسلام وسار في طريق الأحزاب الكافرة فليتبع قادتها وفلاسفتهاعلهم يدخلونه 
الجنة ويبعدونه عن النار. في هذا اليوم تزول الغشاوة عن العيون ويعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون ويعلمون أنه (من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) ويسيرود وراء 
رؤسائهم كما سار بسع فرعون وراءه فقادهم إلى الهلاك, قال تعالى عنه: 
مين التسمذا أرَْدهْمْالكَارَوَيفْس الود الْمريُوةُ 4 (هود- +4 ) أخرج 
مشلع فى جيه (أن"اناسا قالوا يا رسول الله : هل نرى ربئا يوم القيامة فقال: 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون 
في رؤية الشمس ليس دونها حجاب قالوا لا قال: فإنكم ترونه كذلك .يجمع الله 
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الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون 

ل أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون 0 أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئدٌ 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومئلٍ اللهم سلم سلم؛ حديث صحيح . 

الصراط 

الصراط لغة الطريق الواضح وصرطهيصرطه إذا ابتلعهلأنه يتبلع المارة والصراط 
في عرف علماء التوحيد: هو جسر ينصب بين طرفي جهنم يقع العصاة عنه في 
النار ويئجو الصالحون باجتيازه حتى يصلوا جنة المأوى. عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن النبي و قال: «يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من 
يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذٍ (دعاؤهم) 
الهم سلم سلم . وجهنم كلاليب مثل شوك السعدان ( نبات من شوكة من كل الجوانب ) هل 
رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعذان عير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس بأعمالهم (السيئة في الدنيا) فمنهم 
الس ا ا ل ا ين لو ل ل 
والترمذي . روى مسلم والترمذي أن عائشة رضي الله عنها تلت هذه الاية: 8 يوم 
دل رص ش مَل لسوت وَبَرَر أي الوسر الْمَهنَارٍ» (إبراهيم -48) قالت 
يا رسول له أين يكون الناس (يومئذٍ) قال: على الصراط» وفي رواية 
«قال هم في الظلمة دون الجسر» يقول القاضي عبد الجبار من جملة ما يجب 
الإقرار به وإعتقاده : الصراط: وهو طريق بين الجنة والنئار يضيق على أهل النار 
ذا راموا المرور عليه ويتسسع على أهل الجنة . وقد دل عليه القران في سورة 
الفاتحة: «إإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم» وتكون مشقة 
الناس بالمرور على الصراط حسب صلاح أعمالهم في الدنيا. فمنهم من يمر 
كالبرق الخاطف وم: منهم كالريح العاصف ومنهم بسرعة الطير أو سرعة الجواد 


ا 0 1 
قال تعالى : « ون يسك إَِاوإرِدهَاكادَعَلرَيْكَ حَتَمَامَفْضيًا 7 مشي ادن 
ل 
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50 أ 2 وم 


تَقَوا وَيََرَاْلقالمِيتَ احا (مريم 7١-‏ -7) وقد فسر بعض العلماء 
0 جهنم بالمرور على الصراط المنصوب فوق جهنم. أما الذين يتجيهم 
الله من حرها ولهيبها فهم أهل الصدق والإايمان المستقيمون على منهج الله 
الذين يجوزون الصراط كلمح البصر فلا يمسهم سوء بل تملاً قلوبهم الغبطة 
والسرور لأن الله نجاهم من النار وسعيرها. . ذلك لآن شعور المؤمن بالنجاة من 
النار بعد مشاهدتها والمعذبين فيها يكون أعظم أثرا ود لحا اله مار 
يشاهدوها. قال تعالى : ل إِنَرِ سَبََتْ لهم لوووك عا مبْعَدُونَ 4 
(الأنبياء  .)١١ ١‏ 


القنطرة بعد الصراط: في الحديث الشريف «يخلص المؤمنون من الدار , 
فيحبسون على القنطرة بين الجئة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت . 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس 
محمل بيده لأحدهم أهدى بملزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) رواه 
البخاري في صحيحه. 

الخلود 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال: «يؤتى بالموت 
يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة 
أيقنوا بالخلود ويا أهل النار ايقنوا بالخلود قال فيزداد أهل البار بخويا وأهل الجنة 
روا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن المبارك وابن جرير 
وابن حبان والبغوي . ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسسول الله يلي 
قال: (يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين 
فيقول : ألا ليتبع كل أنسان ما كان يعبد فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب 
التصاويرتصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كان يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم 
رب العالمين فيقول ألا تتبعون الئاس فيقولون نعوذ بالله منك الله ربئا هذا مكاننا حتى نرى 
ربناوهويأمرهم ويثبتهم قالواوهل نراه(الرب) يارسول الله . قالوهل تضارون من رؤية القمر 
وال ل ور سبي ل والاارة ا 
يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع 00 
فيمر عليه مثل جبار الخبل والركاب وقولهم عليه (دعاؤهم) سلم سلم ويبقى أهل 
النار فيطرح فيها منهم فوج ثم يقال لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى اذا 


١١ 
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او عبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها واذوى بعضها الى بعض ثم قال قط قالت 
قط قط فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتى بالموت ملياً فيوقف 
على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال: يا آهل الجدة فيطلعون 
خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل 
الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت ‏ 
الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذيحا على السور ثم يقال يا الكل لجيه ارد 
موت ويا أهل النار خلود لا موت» أخرجه الترمذي . 


١7 
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الفصل الرابع 


الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. 
وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير. 
وشرعاً :سؤال الله الخير للناس في الاخرة(١)‏ 
وخقاعم 0 في عفوه فإنه ع 0 قال: : إله إلا الله 3 00 
كتفاعة ألعل 
والمشفع ‏ بفتح الفاء ‏ هو الذي تقبل شفاعته والمقصود به هنا هوالرسول 
محمد صل لكونه مقدها على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» فهو 
الذي يفتح باب الشفاعة لغيره فقل قال: وأنا ناأول شافع وأول مشفع)0) 2 وهناك 
من أرتضاه الله من الأحياء كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء 
والعلماء العاملين والأولياء فيشفع لأرباب الكبائر على قدر مقامه( 2 . 





.)١ا/7(‎ : العقائد الإسلامية‎ )١( 

(؟) شرح جوهرة التوحيد: (1857). 

(*) سئن أبن ماجة كتاب الزهد: باب الشفاعة )١514١/5(‏ رقم الحديث .)47١8(‏ 
(5) شرح جوهرة التوحيد: (/181). 


اضرق 
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«فيقول الله تعالى: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم ببق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط .)١(‏ 

ولا يشفع عند الله أحد ممن ذكر إلا بعد أن يأذن الله له ويحد له حدا كما في الصحيح 
(فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة) (رواه البخاري "46/1١1‏ . 

ولقوله تعالى : «من ذا الى يسْمَعَ عِنكهيإ لْابإِذ ني » (البقرة ‏ 0ه١7)‏ 

- أنواع الشفاعة : 

اختلف العلماء في شفاعاته كَلِةِ وكم هي : حتى بلغ عند , بعضهم ثماني 

[]- شفاعفة العامة: التي خص بها من بين سائر الأنبياء وهي لأهل 
الموقف ليعجل يد يم ويراحوا من هول الموقف وهذا معنى قوله تعالى : 
عسو أن يبعشك ريك مَقَامَاحَمُودًا 4 0) وهو الأظهر. ع 

[؟]- شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب » فقل ورد في الصحيح فى 
حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله وك أن يجعله من السبعين ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب (فتح الباري 5/١١‏ - 5). 

[1]- شفاعته في زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها. 

[1 - شفاعة الرسول ذَلِهِ في تخفيف عذاب عمه أبى طالب. 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يله ذكر 
يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه» صحيح مسلم كتاب الإيمان. 

فإن قيل: أن الله قال: 9 قمالتقع م سَفَعة ألشَفِْينَ # 7) قيل لهم : ل" تنفع 7 





01١‏ فتسح الباري كتاب التوحيد باب قوله تعالى :#6 وجوه يَومَئْلُ نَاضِرَةٌ إلى رَبْهَا نَاظِرّة» حديث 
رقم (474/) اج (17) ص (470 -451), ظ 
)١(‏ سورة الأسراء: الآية (4/). 


1 
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الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة . 


[40] - شفاعته في قوم من أمته استوجبوا النار بنوبهم فيشفع فيهم سف 
شاء أن يشفع ويدخلون الجنة . 


[1] - شفاعته فيمن دخل النار من المذنبين أن يخرج منها. 


وهذان النوعان الأخيران من الشفاعة انكرته المعتزلة والخوارج )١(‏ فقصروا 
الشفاعة على المطيعين والتائبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات فهي عندهم 
لزيادة الثواب لا لدرء العقاب (شرح المواقف 454/7). 


واحتجوا: 
() - بالايات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية. 
- كقوله تعالى : م كمَالَعَعَهمسّفَعَةاَلشّينعِينَ 4 (المدثر - 8). 


- « بَوَمَلاتَمِكُ نس ٌلَفيس سَيعاوَالأَمرَيوْمَِ فيه 4 (الإنفطار - 159) 
مَل ِيْ لد أملِك لْْسَرَلَارسَدًا 4 (الجن - ١؟)‏ . 


اض 1/1001 و4 00 


حذ متباعدذل و 


عر م ني رح سار 


0 200 لا جرى نسعن فين ستاولا يبل ينها سَفعَة ولايق 
فا 

-« أَنِجُوأ ما دفني يكبل أن يق بو لا بي فيد ولا حَلَه ولا سَفْعةٌ 4 
ا 

ملام سفن وَلَاصَدبقْحم » (الشعراء  )1١١/1٠١‏ 


ل ساو له 


لل ه11 ل ولا انفعها سفلعة ولاهم يصون # (5) 


(ب)- إن الشفاعة ليست إلا في المحسئين فقط بدليل قوله تعالى : مولا 
أ تر 


متْفَُورت إلا لمن أريَص » 07 » فمنطوق هذه الأية يشعر بنفي الشفاعة لصاحب 


.)"١١-57٠١( التذكرة للقرطبي:‎ )١( 
.)١77( 9؟) سورة البقرة:‎ 
.)78( وم سورة الأنبياء: الآاية‎ 


ا 
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١‏ ا 0 دويلا ا 
سيرك » ولا فارق بين شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء . 

(ج)-قول رسول الله وك : «لا تنال شفاعتي أهل الكبائرمن أمتى) ١‏ 
خصت الشفاعة لأهل الكبائر لكان ذلك بجعله منهم (شرح المقاصد  .)١75/57‏ 

الجواب : 

ذهب أهل السنة والأشعرية والكرامية وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة 
وأجابوا : 

عدلة يجوز الإقتصار على بعض القران دون بعض ولا على بعة بعض السئن 
دون بعض ولا على القرآن دون بيان رسول الله مَل الذي قال له ربه عزوجل:” ْ 
#وانلنا] لِك زكر لين لئاس مَائْرْل ا م عفرو رت 9), 


فقد نص القرآن الكريم على صحة الشفاعة قال جل وعلا: « لَابَتْلكُونَ 
١‏ لشَّفْحَةِلَامَنِأصَدَعِندَ التَمنَعَهَنًا» (© فأوجب الله الشفاعة لمن اتخذ عنده 
عهدا يها. 
وقال تعالى : « يَوْمِ لله شفع آلقّمحَة امن أَونَ لتقن ورن 1 ولا 4 ازاظة د 
0 
وقال أرقا + 0 وَلَاتفَعالشَّفَعَدندَمإلَّالِمُنَ ور كلهي 0 


حفن الله تجالى. عاق أن الشفاعة يوم القيامة تنفع عنده عز وجل ممن أذن 
له فيها ورضي له قولاً . 
ولا أحد حد أولى بذلك من محمد وه كما جاء في الحديث عن أبي سعيد 


)١(‏ الحديث لم أجده فيما لدى من كتب الحديث وهو مخالف للأحاديث الصحيحية 
ومنها الحديث المرفوع (شفاعتي لأهل الكبائر من امتي) . 

(؟) سورة النحل(: 5). 

(5) سورة مريم : الاية (81) . 

)2 سور نا 01 


فيل 
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الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». فأنا 
أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ا ا 


- وقال تعالى : « وَاسَتَعْفرَلدٌ يك وَللمؤْمِننوالْموْوِثْ» ( محمد .)١9‏ 


|7 أي لذنوب المؤمنين فيعم 00 00( نت تدل على أن 000 علد 
شفاعة في اسقاط عذابها فشبتت 000 النسفية ه ص - 3 1 


- وقال تعالى : «مَن ذَالَذَى يَقْمَم عه لبذي 4 (البقرة ‏ 158) . 


س ارو 


« وَكينمككِفِ سمو لا سَقَعئة ميد لبد نمم ِيمَامو رصق » 

(النجم 0 | 

- وقال أيضاً: «وَلَايَمْكُ يدعو من دونه مهاسن شَبَِ الح وَهُمْ 

.)85- 000 

وقال أيضا يضاً: «مامن سَّفِيع لَامنْبعَ اديه # (يونس - 7) . 
فقد صحت الشفاعة بنص القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خخلفه فصح يقينا أن الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل غير التي أثبتها 
سبحانه . فالتي أبطلها هي الشفاعة للكفار الذين هم يخلدرد في النار. قال 
عا وا نكر لخر لقا لق نكي ود و رانك لجر ذنييئ 


ل #ملن 


كُدِكجرِىَمُلْحكَفُور »(فاطر -1). 
فصح بما لا بدع مجالاً للشك أن الشفاعة التي أوجبها الله عز وجل لمن 
.- له واتخل عنده عهداً ورضي له قو إنما هي لمذنبي أهل 0 كما جاء 
في فى الخبر الثابت 9( وجميع الايات الدالة على نفي الشفاعة لا بد أن تكون عامة 
في الأشخاص والأوقات, ودلائلنا في اثبات الشفاعة لا بد أن تكون خاصة فيها 
لأنا لا نثبت الشفاعة «في حق كل شخص ولا في جميع الأوقات والخاص مقدم 


ا 0 20 
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على العام فالترجيح معنا(شرح المواقف /١-‏ :45). 

«اؤذلك حمعا بوذ الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر وأن نفي 
النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة لأنها طلب على خضوع والنصرة إنما تنبيء عن 
المدافعة والمغالبة (شرح المقاصد  .)١75/5‏ 

وفي حديث جابر رضي الله عله قال: سمعت رسول الله لد يقول: راك 
شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي )( أبن ماجة : كتاب الزهد) رقم )471١(‏ 

والأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى : 

- أما قوله تعالى : «هَمَا تَنْفَعهُمْ شَفَاعَة آلشافِعِينَ4 (المدثر -48) فإن اسلوب 
هذا الكلام يدل على الشفاعة بالجملة (بشكل عام) وإلا لما كان لنفي نفع الشفاعة 
يقتضي أن يتوسم الكفار بما يخصهم وهي الشفاعة لهم لا بما يعمهم وغيرهم 
المؤمنين) (شرح النسفية - ٠ )١49‏ 

210000 

- وأما قوله يعالى : 9 قل إِفِ ل أميك لض ولارسّدًا 4(الجن ‏ ١؟)‏ وقوله .« 
ا ين مصنوو دده ل بطر باح 5 حتى هاا ليه 
يوم لا لِك نشسلِشين سيا وَالََمْرَيوْميِ فيه 4 (الإنفطار ‏ 14) . 
يملك أحد لأحد نفعاً ولا ضراً ولا رشداً ولا هدى وإنما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى 
وضراعة ودعاء (الفصل - 4 /51). 1 

: -أما قولهم أن الشفاعة ليست إلا في المحسنين محتجين بقوله تعالى‎ )١( 
وَلاسْفَعوب إلا لِمنارتصى #(الأنبياء . ؟).‎ 

فهذا لا حجة لهم فيه لأن من أذن الله باخمراجه من النار وأدخله الجنةع 
وأذن للشافع في الشفاعة له فقد أرتضاه . ٠‏ 

وهذا حق وفضل من الله على من غفر له ذنوبه. أما من رجحت حسئاته 
على كبائره أو لم تكن له كبيرة أو بأن تاب عنها فهو مستغن عن شفاعة كل شافع 
فقد حصلت له الرحمة والفوز من الله تعالى وأمر به إلى الجنة فلماذا يشفع 5 ظ 

إنما الفقير إلى الشفاعة من غلبت كبائره حسناته فأدخحل النار ولم يأذن الله 
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تعالى بإخراجه منها إلا بالشفاعة وكذلك الخلق في الموقف هم أيضاً في مقام 
رهيب رعيب شاق فهم أيضاً يحتاجون إلى الشفاعة(الفصل - 14/4). 

كما أنالا نسلم أن من أرتضى لا يتناول الفاسق فإنه مرتضى من جهة 
الإيمان والعمل الصالح وإن كان مبغوضاً من جهة المعصية بخلاف الكافر 
المتصف بمثل العدل؛ أو الجود فإنه ليس بمرتضى عند الله أصلا لفوات أصل 
الحسنات وأساس الكمالات . 

ولا نسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن الشرك إذ لا 
معنى لطلب مغفرة من تاب عن المعاصي وعمل صالحاً عندكم لكونه عبثاً ('2. 

د أنا إحتجاجهم بحديث «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمني ) فهو 
موضوع بالاتفاق وبتقدير صحته فهو محمول على من ارتد مهي 10 

(4) - وإذا جاز العفو والمغفرة بدون الشفاعة لقوله تعالى : 8 إِنَلَهَ يعفر 
أن يسرك بو وَيَعْضمَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْيمَاءُ #(سورة النساء -8). 


فبالشفاعة أولى وبما ان العفو عن الكبائر عند المعتزلة غير جائز لم يجز 
بالشفاعة (العقيدة اللسفية .)١858-‏ 

(4)-أما المراد من: اجعلنا من أهل الشفاعة فعلى تقدير المعاصي كما 
فى قولنا اجعلنا من أهل المغفرة وأهل التوبة وتحقيقه أن المتصف بالصفات إذا 
اختص بكرامة منشاها بعض تلك الصفات دون البعض لم يكن استدعاء أهلية 
تلك الكرامة بل استدعاء الصفة التى هي منش] تلك الكرامة. 

الا يورن أن المعالجة وان لم تكن إلا للمريض كقولك اللهم اجعلني 
من أهل العلاج ليس طلباً للمرض بل لقوة المزاج وكذا ههنا الشفاعة وإ 
اختصت بأهل الكبائر ولكن منشأها الإيمان وبعض الحسنات التي تصير سببا 
لرضى الشفيع عنه وميله إليه (شرح المقاصد ‏ ؟75/7١).‏ 


.)175/5( شرح المقاصد‎ )١( 
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والشفاعة ثابتة شرعاً دون خلاف فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم 
عن أنس رضى الله عنه أن رسول كك قال: دكل : قن نبى سأل سؤالاً وقال: لكل نبي 
دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) (عن جامع 
الأصول  )٠١/475‏ وفيى صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل 
نبي دعوته وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائله إن شاء الله 
من 550 من أمتي لا يشرك بالله شيئاً) (جامع الأصول) وذكر البخاري من حديث أدم 
ابن علي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثي (من 
الجثو) كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنايا فلان اشفع حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي كَلهِ فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود) . أما تفصيل طلب 
الشفاعة العظمى فيرويه البخاري ومسلم في الحديثئين التاليين الواردين في الجامع 
الأصول (/51/7 / .)٠١‏ 


[1] ل ل 1 ا العنزي قال: 
«انطلقنا | إل أنس بن مالك. وتشفعنا بثابت» فانتهينا | ليه وهو يصلي الضحى . 
فاستأذن لنا ثابث» فدشخلنا عليه وأجلس ماعلل ريز فقال له: “يا آنا 


حمزة, إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة . 


فقال: حدثنا محمد يكل قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعضء فيأتون آدمء فيقولون: اشفع لذريتك؛ فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بإبراهيم, فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسى » فإنه كليم الله فيؤتى موسى » فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله 
وكلمته. فيؤتى عيسى. فيقول: لست لها. ولكن عليكم بمحمد. 

فأؤتى فأقول: أنا لها ثم انطلق فأستأذن على ربي» فيؤذن لي ٠‏ فأقوم بين يديهء 
فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيهاء 0 
محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك وسل تعطه. واشفع تشفع . فأقول: يا 
رب أمتي أمتي» فيقول: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من برَة أو شعيرة من 
إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل . 
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ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد, ثم آخر له ساجداً» فيقال لي : 
يا محمدء ارفع رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفعء فأقول: يا 
رب أمتي أمتي » فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خحردل من 
إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى 5 أحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداًء فيقال لي : يا 
محمد» ارفع رأسك وقل يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأقول: ياربء. 
أمتي أمتي , فيقال لي : انطلق ع فمن كان في قلبه أدنى دقن أدنى من مثقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل) . 

[1] - وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
« كنا مع النبي كَلْهِ في دعوة. فرفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها 
تفينة ”- اوقا آنا منيك الناس يوم القيامة» هل تدرون: مم ذاك؟ يجمع الله 
الأولين والاخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظرء ويسمعهم الداعي» وتدنوا 
منهم الكتمس »؟ فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون». فيقول 
الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه. إلى ما بلغكم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ يم ب ريد 

فيأتونه» فيقولون: يا ادم أ أنت بوالبشرء خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك ا الجنة ألا تشفع لنم الى ولك الا 
ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت! نفسي » نفسي » 
نفسي » إذهبوا إلى غيري» إذهبوا إلى نوح . ظ 

بقارن تبجا 0007 يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
شماك القاعيذا كورام آلا تر نما تحوافيه؟ آلا قرى إلى “ها بلعننا؟ الاتشمم 
لناعند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثلهع 0 نفسي» نفسي » 
نفسي» اذهبوا إلى غيري » اذعبا لى برهي ْ 

00 إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله» وخليله من أهل الأرض» 00 
إلى ربك؛ أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 


١:١ 
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لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني كنت كذبت ثلاث كذبات. . 
فذكرها نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون: أنت رسول الله. فضلك برسالاته ويكلامه على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك, أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب 

اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعله مثله. وإنق اقل فتلت انفينا لم 

أؤمر بقتلها. -نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى, أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منهء وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله, 
ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر ذنبا. نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمدء فيأتون محمدا يل وفي رواية: فيأتوني - فيقولون : 

يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

تأشن اننع انا إلى يزببك: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق», فاني تحت 
العرش» فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا 
لم يفتحه على أحد قبلي, ثم يقال: يا محمد ارفع رأسكء سل تعطه. واشفع 
تدقع تارقم زآسي» 3 :آم بارتب ام يارب امت يازن» فيقال: 
يا محمدء أدخل من أم: لاس جين عل سل الل ارات 
الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر ‏ أو كما بين مكة 
وبصرى ومن كتاب البخاري كما بين مكة وحمير». 

لاحظ بعض العلماء تضارباً في وقت الشفاعة . بينما وردت أحاديث لتخليص الناس 
من هول المحشر قبل الحساب اشارت بعض الأحاديث إلى إخراج العصاة من الناروذلك إنما 
يكون بعد المحشر والحساب وقد أبدى بعضهم رأيه في هذا الاشكال. 

-)١(‏ قال شارح الطحاويه: ان الذين نقلوا هذه النصوص قصروا في النقل 
والسر في هذا أنهم قصدوا الرد على الخوارج الذين انكروا خروج أحد من النار 
بعد دخولها ( الطحاوية 00؟). 

(؟)- قال القاضي عياض: إن الشفاعة التي لجأ إليها الناس:هي للاراحة 
من كرب الموقف ثم-تجيء الشفاعة في الإخراج من الثار. وقبد وقخ في 'حديث 

١ 


)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


ابي هريرة الآمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد فكأن الأمر باتباع كل أمة ما كانت 
تعبد هو أول فصل القضاء ( ويأتي بعد الشفاعة) لإراحة الناس من كرب 
الموقف) وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها. وزاد بن حجر الأمر 
توضيحا بقوله: إن في بعض الاحاديث شيئا من الاختصار وكأن بعض الرواة حفظ 
ما لم يحفظه الآخر (عن فتح الباري 418 .)١١/‏ 

(1)- ورأى الطيبي بأنه يجوز أن يراد بالاخمراج من النار الكرب والشدة التي 
كان عليها أهل الموقف من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى 
ألجمهم العرق وإن الخروج منها يعني الخروج من تلك المسألة التي كانوا فيها قال ابن 
0 

(أ) ‏ والأرجح : أن الرسول الكريم تشفع أولاً بتعجيل الحساب للخلاص من 
الكرب والعناء والحر الذي يلقاه الناس عامة يوم المحشر كما صرح بذلك 
حديث ابن عباس ان رسول الله كلتوقال: «يا رب عجل حسابهم). 

(ب) - شفاعته يَلِهْ لأهل الكبائر من المسلمين عن أنس رضي الله عنه قال 
رسول الله كله : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) رواه الترمذي وابن ماجة حديث 
صحيح .عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال: :العم الرجل 00 
أمتي قالوا فكيف أنت لخيارها قال: أما خيارها فيدخلون الجنة بأعمالهم وأما شرار 
أمتي فيدخلون الجنة بشفاعتي) ذكره الدار قطني. ويسمى الذين يدخلون الجنئة 
ممن عذبوا في جهنم بالجهنميين كما ذكره البخاري عن عمران بن الحصين عن 
النبي ييه أنه قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد كَللِ فيدخلون الجنة 
ويسمون بالجهنميين ( أخخر جه البخاري والترمذي . 


دوي ال عر 101 عدج اتوي امل 
حمالة ل م 
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الفصل الخامس 
الحوض 


تعريفه: الحوض لغة: مجتمع الماء وشرعاً جسم مخصوص كبير متسع الجوانب 
يكون على الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة؛ لم يسفك فيها دم ولم يظلم على 
ظهرها أحد فط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. من شرب منه لا يظمأً 
أبدا يعطى للرسول وةِ في الآخرة لترده أمنه . والحوض ثابت في الكتاب 
. والسنة ففي الكتاب قال تعالى : لإِنَاأَعطَبَككَ]لْكوْئَرَ ليها صل رَبك وأخحرَري 
إرك مَانكلك هوا لاب 42 (الكوثر:١‏ - ”) وفي السنة خدئنا أنس رضي الله عنه 
قال: أغفى رسول الله كك إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً قالوا له لموضحكت؟ فقال: 
إنه أنزلت علي أنفا سورة فقرأ السورة حتى ختمها فقالهل تدرون ما الكوثر؟ فقالوا 
الله ورسوله أعلم قال:هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير نرد 
عليه يوم القيامة أنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي 
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) رواه أحمد. 
والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضع وثلاثون صحابياء استقصى طرقها الشيخ عماد الدين بن كثير في اخر كتابه 
«البداية والنهاية» كما ذكر شارح الطحاويه ص /157», وقد أكل الامام الجويني في 
اللمع أن الصراط والميزان والحوض مما ورد به الشرع . 


وصف الحوض: والذي يتلخص من هذه الأحاديث في صفة الحوض: 
أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
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كاه اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك وهو 
في غاية الاتساع عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي بعض 
الأحاديث أنه كلما شرب منه فهو في زيادة واتساع وأنه ينبت خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. (عن شرح الطحاويه 
4). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله كله : وحخوصي 
مسيرة شهر وزواياه سواء «مربعة) ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 
وكيزانه (أوانيه) كنجوم السماء (عدداً) من يشرب منها فلا يظماً أبدا» متفق عليه. 
وفى رواية أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكْهِ : «إن حوضي أبعد من أيله من 
عدن. لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكشر من عدد 
النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل أبل الناس عن حوضه) قالوايا 
رسول الله أتعرفنا يومئذ قال: «نعم لكم وماة: لبيتيت لأحد من الأمم . تردون 
علي غراً محجلين من أثر الوضوء» رواه مسلم وفي رواية ثوبان: سئل عن شرابه 
ففال: وات ياضا من اللين واحان من العسل يغث (يسيل) فيه ميزابان يمدانه 
سن الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق (فضة)) . 

في سعة الحوض: أحاديث عدة منها: «أن الحوض كما بين عدن وعمان») 
أخرجه ابن ماجه وذلك مسافة شهر وفى رواية «من مقامي إلى عمان) وفي 
الصحيحين ف بين صنعاء والمديئة» وفي رواية «ركما بين الأيله (الأردث) إلى 
الجحفة(١))200‏ وفي رواية «حوضي مسيرة شهر) «(حوضي أبعد من أيله من عدن). 

وفى رواية لابن ماجة «ما بين الكعبة وبيت المقدس» 207 فظن الناس أن في 
فده لديا 3 اديت السرم مطر انه واعغللات لفن اكذلاك د وإنميا 
تحدث المصطفى بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة 
فكان يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء ولا تنافي من حيث تقدير المسافة 


. الححفة : سبع مراحل من المديئة بينها وبين مكة‎ )١١ 
رقم الحديث (95؟5).‎ )١1145/5( صحيح مسلم كتاب الفضائل‎ )١1( 
.)117١( رقم الحديث‎ )١178/5( أبن ماجة كتاب الزهد باب ذكر الحوض‎ )( 
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بنحو شهر في بعض الروايات وبنحو شهرين في بعضها الآخر لأن الله سبحانه 
تفضل عليه باتساعه شيئاً فشيئاً. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالمسافة القصيرة ة أولاً 
ثم أخبر بالمسافة الطويلة» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة وهي 
ما بين صنعاء والمديئة أو كما بين المديئة وعمان (أخرجه ابن ماجة .)١579/5‏ 

فعن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله كد بين أظهرنا إذ أ ما إغفاءة ثم 
0 زاننة مسماء فقلنا؛ ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة 

فقرأ: «ِإنًأعَطَيْئكَالْكوْكَرَ يا فَصَلِ رَيْكوَاحَرٌ إرك مَإِكلك هو الأب » 
1 أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم, » قال: فإنه نهر وعدنيه ربي 
عز وجل وعليه خير كثير » عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدد 
الكواكب فيختلج العبد منهم فأقول:يا رب إنه من أمتي فيقال:ما تدري ما أحدث 
بعدك) (سنن أبي داود ‏ ؟/183). 

من هذا يتبين لنا أن الحوض هو الكوثر. وإن كان العلماء قد اختلفوا في 
تفسير الكوثر هل هو الحوض أو غيره (العقائد النسفية -118) . 

وقيل: إن الحوض في الجئة ومن قال بهذا شرح الكوثر بأنه نهر أو حوض 
في الجنة. والكوثر في الجنة اتفاقاً. 

ويقال إن الحوض في المحشر بدليل ما روي عن أنس قال: سألت 
النبي كَل أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل» فقلت أين أطلبك يا رسول الله 
قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت: فإن لم ألقك قال: فاطلبني عند 
الميزان؛ قلت فإن لم ألقك قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطىء هذه الثلاثة 
مواطن) رواه أحمد والترمذي وقد استنتج العلماء ومنهم القاضي عياض من هذا 
الحديث أن الحوض بعد الصراط بسبب هذا الترتيب الوارد في الحديث. 


ويدل على أنه في المحشر: ما روي في وصف الحوض يصب فيه ميزابان 
يمدانه من الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (صحيح مسلم 2/5 ). 
وبالجملة وجود الكوثر يدل على وجود اللحوض لأنه أما نفس الكوثر أو 
مستمد منه ينصب فيه ماؤه ولهذا ورد في وصف ماء أحدهما مثل ما ورد في ماء 
الآخر. 
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والأحاديث الدالة على وصف الحوض أوردهما أئمة الحديث في الفصل 
المعقود لبيان الحوض وأوردها أئمة التفسير في بيان الكوثر (شرح النسفية ‏ 1179), 

أما الشرب من الحوض فقد قيل إنه يكون بعد الحساب والنجاة من النار 
وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار. أما من شرب منه من أمة 
محمد يلِةِ وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ بل عذابه يكون بغير ذلك 
الإسلام ولقوله كَل في حديث أنس «حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة) . 


وقد أنكرت المعتزلة الحوض مع أنه لا يجوز إنكار ما صح عن النبي كله 
في هذا أو في غيره (شرح جوهرة التوحيد  .)7١1٠‏ 

بقول القرطبي في التذكرة ص 758 ما يلي : ذهب صاحب القوت وغيره 
إلى أن حوض النبئ: يي إنما هو بعد الصبراط(الحديث أنس أطلبني عند الصراط 
ثم عند الميزان ثم عند الحوض). والصحيح أن للني وَلهُ حوضين أحدهما في 
الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما يسمى فرثيرا والكوثر في 00 
العبرب:الخير الكثير. واخختلف في الميزان والتخوض أيهما قبل الآخر قال أبو 
الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل الميزان والصراط قلت المعنى يقتضيه فإن 
الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الصراط والميزان. 

المحرومون من ورود الحوض: هم الكافرون والمنافقون والمبتدعون 
الدية يرفضون شريعة الله ويحتكمون إلى المبادىء المستوردة التي 0 
الله . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: و «انا فرطكم على 
الحوض وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لا نا ولهم (الماء) 
اختلجوا دوني (أبعدوا عني) فأقول أي رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» رواه, البخاري ومسلم في صحيحهما زاد في رواية أبي سعيل 
الخدري فأقول: سحن سحا لمن يدل 0 الحكيم الترمذي من نوادر 
الأهوال من حديث عثمان بن مظعون أن النبي مَل قال في أخره : «يا عثمان لا 
ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن ينوب ضربت الملائكة 
وجهه عن حوضي يوم القيامة) . 
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نار جهنم وأهلها 


< جهنم في اللغة: الجهنام وهو القعر البعيد وجهنام اسم أعجمي وسميت 
جهنم لبعد قعرها) لسان العرب 1/1015. 

0 في الاصطلاح الشرعي : مقر عقوبة الكافرين والعاصين قال تعالى : 
مه 0 بك © يِمرَاءالِت مم1 اميت 
1 عل بض رمه يها جع فجَه مم أوتهلف هِمَالْخَيرَوت 4 
(الأنفال /ا"). وقال : + هَنذَاوَإت دين لسَرَمَعَابٍ 2 حي م 1 لْهَاد »# 
(سورة ص - 07/086) 

أوصافها : (ا) - عميقة القعر واسعة الأرجاء : قال تعالى :لابن ول لِجَهَم 


32-02 


مل أنتكآتٍ يصو هَل من من زر 4 (ق- ١”).وقال:‏ «وَللَِينَ كفروابيَيم عدَابٌُ 


هتس تمد ج) يا مَك 4 (العلك )١‏ وقال: ١ط‏ وَقّت 
2 َلك لَأَمادنجَهَتمَمنَ لْحِنَة اناس أَجْمَعِنَ ا #(هود- )١١9‏ وفي الحديث حين 
2 اسيل عائشة رضي الله عنها رسولالله كاين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض فأجابها يُكِدِعلى جسر جهنم فيه دليل على اتساعها ما دام يستوعب كافة 
الناس وكذا في الآية : 9 بوتأ نوددري 4 (ق - *"1) فيه 
دلالة كذلك على اتساعها. وفي عمقهأ يقول أبو السعود في تفسير (فأمه هاوية)الهاوية 
اسم للنار سميت به لغاية عمقها وبعدمهواها . والحديث القائل «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم سبعينخريفاً) فيه دلالة على بعد قعرها 
وفي الحديث «يؤتى بجهئم يومئذ لها سبعون أ لف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
'يجرونها) رواه مسلم . 

(ب) - أبوابها سبعة ومغلقة ومظلمة: قال تعالى : « وَإِنَّجَهَمٌ موعدم معن 
سبع أبُواب لكلاب ينوم جرْممَقُسُومٌ #(الحجر 4-4 4) .عن ابن عمر رضي الله عنه 
قالرسول الله تله : « 3 سبعة أبوات باب منها لمن سل سيفه على أمتي ». 
أخرجه أحمد والترمذي. ويسمي ابن جريج أبوابها فيقول: أولها جهنم ثم لطى 
ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم (وفيها أبرجهل) ثم الهاوية من وقع 
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يانم جرع أبدا . أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وعن إغلاقها يقول تعالى : 
ولت ل ا 

إِباعَلهم مُوْصَدَه # الهمزة وقال: اإعلييم نا رمؤصدة # (البلد )"١‏ وقد فسر أبو هريرة 

كلمة موصدة بأنها مطبقة ومما يدل على أغلاقها قوله تعالى : 9 حَوَإدَابَامُوَ] 

2 يَحَتَ بويا 4 (الزمر .)١‏ وفي ظلمتها يقول تعالى عت يت مقلم 


يَمَككلمظيما أَوْلتِكَ مث النَاره فيا دون نَ » (يونس 77). 


(ج): شدة حرها وبرد زمهريرها: في تفسير نار الله الموقدة يقول الإمام 
الفخر الرازي : إضافة النار إلى الله (نسبتها له) هي للتفخيم إنها نار لا كالنيران 
ولذلك فهي لا تخمد نارها لأنها موقدة (باستمرار) بأمر الله تعالى وقدرته. قال 
تعالى : ليوو ان يمهتم تتح لكا أنْفَمُويَ 4 (التوبة )8١‏ وفي 
الصحيحين' عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله َي . «واشتكت النار إلى 
ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضاً فنفسني فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء 
ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد 
زمهريرهاء. وعن أبي هريرة رضي الله عله وصف رسول الله و النار فقال: «إنه 
أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد 
لا او 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله و2 : : «ناركم 
هذه التي يوقد بني ادم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وروى أبو نعيم 
تإستاده عل اين عباس أن كفا قال 0 
حتى يستغيثوا بحر جهنم) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كَل قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا. بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي 
رواية أبي نعيم «من فيح أبواب جهنم). 

0 دركات جهنم أو طبقاتها: لجهنم دركات تحت بعضها البعض كما 
للجنة درجات فوق بعضها البعض قال تعالى :لإِنَلْكِيِينَ ندر الْأَسَكل يِنَالئَارٍ * 


_-- رس 


والنشاء 065). وقد قرىء الدّرك والدّرك وهما لغتان قال تعالى 9 أفمنٍ أتبع 
يصون اَوَكمن بأ يسح يناه ومأونة جك كَْرالصضِدٌ هُمْدَرَجتٌ عِندَائَهِ 4 
(آل عمران 1 ) قال عسد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علواً 
ودرجات النار تذهب سفولا . 
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(ه): ايقاد جهنم وتغيظها قال قتادة (وإذا الجحيم سعرت) أي أوقدت 
وقال السدي أي أحميت قال سعيد بن بشير عن قتادة: يسعرها غضب الله وخطايا 
بني أدم (عن التخويف من النار 464) تسجر النار بعد دخول أهلها وتحمى بعد أن 
يد سح فاسان ل رق اناف ولق ارون لسر لاف رار 


1 اماد بل طووء لءد مع بيني سد لجر ا رمم ليشي ل سس يرح موق 
من دونك ءونحشرهم يوم مكمه عل وجوههم عميا وبكما وصما مَأوبهم جهم 
لل ذأ - موه سس 


حت زِدَتَهُم سَعِيرَا © * (الإسراء 7) أي نارا تتسعر وتتلهب. قال ابن 
قتيسة خبت النار إذا سكين لهيبها فاللهب يسكن والجمر يعمل قال تعالى : 
«وََعْبََك مهكد بَالتَاعوِسَعِيرَا ذا إِذرأَنْهُيْن تان يد مكعواطًا تعيظاوزفيرا * 
(الفرقان ١١‏ -؟7١)تغتاظ‏ على أهل المعاصي غضباً وانتقاماً لمحارمه وكلما تفيظت 
ازداد لهبها وشررها. 
قال تعالى : ط وَأَعبألِيمأتعبُ التمال 7 ف ستو جيم 70 لدي 
لاارد اكير لين 4 (الواقعة ١‏ -44). قال أبومالك اليحموم ظل من 
دخان جهنم . وقال الحسن وقتاده في قوله (لا بارد ولا كريم) لا بارد المدخل 
ولا كريم المنظر. والسموم هي الريح الحارة الحارة قاله قتادة وغيره. هذه 
الآية تضمنت ذكر ما يتبرد به فى الدنيا الماء والهواء والظل . فهواء جهنم السموم 
وماؤها الحميم الذي اشتد حره. وظلها اليحموم وهو دخانها أجارنا الله منها أما 
شررها الذي ترمي به فهو قطع من جذوع الشجر طوله حوالي ثلاثة أذرع يزيد 
النار اشتعالاً ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: كنا نرفع من الخشب 
بقصر ثلاثة أذرع للشتاء نسميه القصر. 
٠‏ وق.دها الناسى والححارة: قال تعالى : يكاما ءا مثوافواأتشسكي 
(و): وفو س والعتجبارة . 20006 مقرم 
فلي بياش وَلَطْسَارَةم (التحريم ١).وقال‏ تعالى للكفار: «ن م 
وماتفيدوبت مندويت امخبب ج باحرلا وأردوت> ُ لؤكات هلؤلاء 
لي كور وه 4 (الأنبياء 94 -19) وحصب جهنم مايرمى فيها فيزيدها 
اشتعالاً . فالكافرون وآلهتهم حطب جهنم لا يملكون الخلاص منها. 


نقل السدي تفسير ابن عباس عن حجارة جهنم بأنها من كبريت توقد بها 
النار يقال أن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة 
الإيقاد ونتن الرائحة وكثرة الدحان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حميت. 
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(ز) ‏ السلاسل والقيود ومقايع الحديد: وسائل التعذيب فيهاء قال تعالى : 
7 لزن حكَدَبوأ بالسكتب ويما أرب تابو مانا شب قيتلوت ا إزالكل ف 
سق وافلا متعرن 12 مَ تامجرت » (غافر 1) وقال: 
0 عَمَّدْئا لكف لِك وغللا وَسَعِرَا * (الانسان 4) وقال: #خذوه فغلوه ني 
م مجنو لل سبع و4 (الحاقة "١‏ - 011 وعن ابن 
عباس «تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه ثم يجمع بين ناصيته وقدميه) 
0 الرازي 114/١؟)وقال‏ تعالى :طاوترك لجرو يومد ِمُقرنَ ف آلأصنَاد 
سَرَابلْهممَنْقَطِرانٍ وتعْدُ وُجُوهَهملنًا 000 4 060 )وقال تعالى وم 
رايد © سن اا لرطيخاة ايا دُعَْأُصِيدأفيًا4 (الحج ١؟‏ -11) 
قال الضحاك مقامع من حديد أي مطارق وأظن 0 0 
(ج) : جبال جهنم ووديانها: - روى ابن دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد عن النبي ذَلْةِ قال: «ويل وادي في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين حي 
أن يبلغ قعره) أخرجه الإمام 15 والترمذي وابن حبان والحاكم في 
0 وفي تفسير (سأرهقه 0 سأغشيه مشقه من العذاب والصعود هو 
العقبة الشاقة وفسره ابن عباس في تفسيره أنه جبل أملس في النان. 
١ط‏ - يقوم بمهمة التعذيب في الئار ملائكة غلاظ شداد: ‏ وذكر عددهم 
شع عشزة مطلفا فمن المفسرين من قال تسعة عشر ملكاً ومنهم من قال تسعة 


آذ 7[ در 


عشر ألفاً. قال تعالى : 8« سَأْصَلبِهِسََرن دما ماسقر ليها يلار 20) لسرن 


علا تسعد عَكهٌ عشْر»# (المدثر )١‏ وقال تعالى : 9# ليها مل كا نا يحصو نَآئله م 


ا ارسي بدو َم 


مره وبفعلوت مابِوْصروتَ #(التحريم 5). 

(ع) : حال أهل النار: - يستقبل بعضهم مقيدين بالحديد وآخحرون يمسك 
بهم من مقدمة رأسهم وبأرجلهم ويرمول بالحان أخارنا الله 4ه اكال حان: 
ووس نَأينَكدَردَِلَ جَهَمرا 3 لمر )١‏ وقال: © إذِال امكل فَأعَكْقِهِمٌ 


م جر ع اك رس سار 

وَالمَايِل سحبون 09 الود نَمَّفِاْلتَارمجَرُوت » (غافر 1/١‏ ؟7) وقال: 
« وترى الْمجرمين يَومِيذٍ وم تين ق الاقاة سَرَابلهرين 5 طران وتَحسَى وجوه هم 
أَلتَّادُ 4( إبراهيم 00 -00) وقال: #8 يرك تجرف كه وى ولأ » 


77 رو 


(الرحمن )1١‏ وقال: « خذوه مَغلوه يا ث لتحي صَلُوه لزنا دف ِلآو درْعها بمو ورا 
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برف 104 الى لي ص او ا 0 0 و 2 
لكر لين لبون امير 4 (الحاقة )"١ “١‏ وقال: لا يُصَبٌ قوق 


م 


ثم د 00 و كر ص مص وار ل كو 7 28 
موسي ليم ليا بصهريو ماف بطوعم والجلود ريا وَطْمْمَمنع ند #4 (الحج 
9 -١؟)‏ وقال :ط لمَاتضجَت جود هم بد نهم لود اعَيرهَا ليَذُوفولعدَابَ 4 (النساء 55) 


وقال: ا وَسُعومحِيمَافْقَطْعَمعكَهْرٌ 4 (محمد )1١‏ . 
: 0 0000000 2 طعاء الا ل كلْمْهَلٍ 
(ك)- طعامهم : قال تعالى :#8 إن سجرن الزقور يي 


يَغْل ف النظون نيا كَمَلٍ الْحَِِوٍ 4 (الدخان 48 -+4) وقال: «ممَإنأألصَالنَ 
كرون :#الككلوين سَجَرتِ ورج فَالفودهلطلرنَ جه سر ودعو نكسم نيا مسرن 
ريال وِنا مَدَائُْميوملينِ4 (الواقعة 5١‏ -21) أخخرج الترمذي وابن ماجه وابن 
حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي يل قرأ هذه الآية:ظ أَتَُّوا لَه 
حَقّ تَكَازو ولا وإ لَاونسُم مُسْلِمُوتَ» (آل عمران ‏ ؟١٠)‏ فقال «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى دار الدنيا لأفسدت علئ أهل الذنيا معاشهم فكيف بمن تكون طعامه) وقال 
الترمنني صحيح قال تعالى : ل إنَّ ْنَا تكلا وَجِيمًا نينا وَطعَامًاذَاعُصّووعدَاألِيما* 
(المزمل ١١‏ -17) وقال: 8 لَدَس لَوَطْمَام لاسن صْريج لَامْسين ابونجو » ( الغاشية 
7-5) روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله «طعاما ذا غصة) قال 
شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج وعن معنى من ضريع قالشجر في جهنم 
وقال سعيد بن جبير الضريع السلي بشوك النخل . 


(ل) ‏ شرايهم: التو الأول الحميم: قال تعلي :رو ررح وزع سو 
5 ون َليوِينَ حسم * (الواقعة ‏ 5 0) وقال: وسقواماء حميمافقطع أمعاءهر * 


0-2 0 
- 


(مميحمد 5) والحميم برأي ابن عباس هوالماء الحار الذي يحرق قال السدي 
الذي انتهى حره. وقال تعالى ظتَْمَمِنطنْءَإِنةَ 4 ( الغاشية 5) عن الحسن كانت 
العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتئ لا يكون شيء أحرٌ منه: لقد ان حره. 

النوع الثاني فهو الفساق : - قال ابن عباس الغساق ما يسيل من بين جلد الكافر 
ولحمه وعن عبد الله بن عمر الفساق القيح الغليظ .قال مجاهد الغساق لايستطيعون 
أن يذوقوه من برده والمعروف أنالماء الساخن والماء الشديد البرودة لايرويان العطاش . 


70 هر ص 


01 وس 74 
النوع الثالث فهو الصديد قال تعالى : وس منماء كدي يتجرعه.و 
كا سيفة #ارائر اعم 1) وعن النبي في تفسيرها قوله: «يقرب إلى فيه 


وكا 
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فيكرعه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه وإذا شربه قطع أمعاءه حتى 
يخرج ف دبره يقول تعالى #وسق مثأمحَيمَافقأْمَهُر #(محمد )١6-‏ وقال: 


71 


لوَإِنيستَغِيِثْوأيعَانوأبِمَآوكَلْمهلٍ يشو الوَجُوه بس الشَرَابٌ 4 (الكهف ‏ 59). 


النوع الرابع ماء كالمهل : عن أبي سعيد: كالمهل يعني كعكر الزيت وكذا قال ابن 
عباس قال مجاهد ماء كالمهل مثل القيح والدم أسود' كعكر الزيت. 

(م- لباسهم :- قال تعالى :رايهم قطان وتَعْنَوْجَوهَهمألتارُ» (إبراهيم 
-' 0) سرابيلهم يعني قمصانهم من قطران وهو يساعد على الاحتراق 0 
« ددن كوأ مار نر 4 (الحج 9) روى حماد بن سلمة عن 
على بن زيد عن أنس عن النبي يكل قال: «أول من يكسى حلة من نار إبليس 
يفده على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريته وهو يقول: يا ثبوره وهم ينادون يا 


ع 


7 ا الو وا وا ا فيقال 1 لدعو 


ب تبون نينا واوا جردا متو الفرنان... )١4-‏ أخرجه الآمام أحمد أحملك 


3( د َ- في الصحيحين من حديث النعمان 
ويخشض ع حي 2 01 «إن أهون أهل النار عذاباً رجل في أخمص قدميه 
جمرتان يغلى منهما منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم) قال تعالى: # انين 
سكو يليت 3 لست ميو وب من وق مويو لب ابت هر ص يومف بوني 
عرض كدي 

والخلود (رهنا وَطْمْمَفعِعَنْحَدِيٍ #4 (الحج ‏ 19) الصهر هو الإذابة قال تعالى : 


و م ال ا 


اسَلْعليكًا ش سد ان » (الرحمن 5") والنحاس يكون مذاباً 
مصهوراً إوقال تعالى +يل يدن لمق لاوما أدرطك ما للطمة ان مه الْمومدة 
لوطل علا دون إِنَاعلهم مُوْصَدَهُ جج) فعَمَدِمُسَدَدَوَ0يْ * (الهمزة ؛ -8) قال 
القرطبي في قوله تعالى: «إتطلع على الأفشدة» يعني تأكله النار إلى فؤاده (قلبه) 
ثم ينشئه الله من جديد. وفي قوله تعالى : «لؤاحة للبشر» قال أبو رزين تلفح 
وجهه لفحة تدعه أشد يواد من الليل وقال قتادة حراقة للجلد. 


سر لير ”9 


0 قال تعالى (إنالشرؤ سك رشح عنمو فلار عل توه ذوقوأ 
مَسَسْفَرَ 4 (الفجر 47 -48) وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال رسول الله له : 
«يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تمرنا بالمعروف 
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وتئهانا عن المنكر قال: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وأنهاكمعنالمنكر وأتيه) 
قال تعالى : #وَإِذا ألْفوأمْ مَحَاناضَيَقَامْمَرَنَدَعَوْاْهَنَا كك ثُبُورا # (الفرقان )١‏ 
ومن مشاهدات رسول الله أثناء الإسراء والمعراج ما يلي :عن أنس قال رسول الله 
يه : «لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار'من نحا سيخمشون 
بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس) 
(يقعون في أعراضهم) أخرجه أحمد بسند صحيح . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري قال كلهِ: «غمضت هنيهة فإذا أنا بأخونة 
عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد وإذا أنا بأخونه أخحرى عليها لحم قد أروح 
وأنتن عندها أناس يأكلون فيها قلت يا جبرائيل من هؤلاء قال: هؤلاء من أمنك 
يأتون الحرام ويتركون الحلال. قال ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام مشافرهم 
كمشافر الإبل قال فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك اللحم ثم يخرج من أسافلهم 
فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت ما هؤلاء يا جبرائيل قال: هؤلاء من 
أمتك: «الذين بأكلون أموال الينامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون عي ا ثم 'مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء يعلقن بشديهن فسمعتهن 
يضججن إلى الله عز وجل قلت يا جبريل من هؤلاء النساء قال هؤلاء الزناة من 
أمتك ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثالالبيوت كلما نهض أحدهم خر 
فيقول اللهم لا تقم الساعة قال وهم على سابلة إلى فرعون قال فتجيء السابلة 
فتطؤهم قال فسمعتهم يضجون إلى الله قال قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من 
أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. قال ثم مضيت هنيهة فإذا بأقوام يقطع من جدوبهم اللحم فيلقمونه فيقال 
له كل كما كنت تأكل من لحم أخحيك قلت لجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون 
من أمتك اللمازون» وفي رواية أبو هريرة قال: «ثم أتئ على قوم ترضخ رؤوسهم 
بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال: ما 
هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة ثم أتئ 
على قوم على إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم 
ويأكلون الضريع (شجر الشوك) والزقوم ورضف جهنم (حجارتها) قال فمن هؤلاء 
يا جبريل قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى وما 
الك نظلا للعيد اذه على قوم بين ابليهم لمحم تضسج في لذ راتحم خسري * 


١6 
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قذر وخبيث فجعلوا يأكلون من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضح الطيب 
فقال من هؤلاء يا جبريل فقال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال 
الطيبة فيأتي امرأة خبيئة فيبات عندها حنئ يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيباً فنأتي رجلا خبيثاً فتبيت عنده حتى تصبح ثم أنى على قوم تقرض 
ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم 
من ذلك شيء فقالمن هؤلاء ياجبريل فقال: هؤلاء خطباء الفتنة يقولون مالا 
يفعلون). 

أكثر أهل النار: - في الحديث عن عمران بن الحصين قال رسول الله يله : 
«أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء) حديث صحيح رواه البخاري ورد في فتح الباري )١١/75(‏ ذلك لأن 
ل النساء عاطفيات يغلبهن الهوى والميل إلى المظاهر الدنيوية اللخادعة مما 
يسهل على بعضهن الوقوع في المخالفات الشرعية حفظنا الله منها وأما أكثر أهل 
الجنة الفقراء يعني أن أكشر الأغنياء في النار أجارنا الله منها ذلك لأن المال كثيراً 
ما يفتن صاحبه فيوقعه في المعاصي والكبر والترف وحرمان الفقراء من حقهم في 
مال الله الذي استخلفه فيه ففي الحديث عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي كلل 
يقول: رالا أخبركم بأهل النار قالوا بلى قال: «كل عتل جواظ مستكبر) رواه 
مسلم . وهل يستكبر الفقير أم الغني؟ . 

هذه بعض مشاهد العذاب في النار أجارنا الله منها أليس في ذلك دافع لكي 
نتفي ما يقربنا منها ويباعدنا من الجنة. إذا كان جسمنا لا يحتمل نار الدنيا فكيف 
بنار الآخرة أجارنا الله منها. فأسلك يا أخي السلوك الذي يباعدك عنها اتقاء 
عذابها وخحل بيد أهلك وأولادك لإبعادهم عنها تكن من الناجي. «كأم) لد مأ 
سوراف رارف انض بانع ملي وله ل 2 
را رج سجس بكر مر سن | لو ص و ل 1 
أمرهم وبفعلوتَ مَاؤْمرَونَ (ي) 4 (التحريم - 5). 


١05 
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الجئة وأهلها 


الجئة لغة: ‏ هي البستان أو الحديقة ذات الشجر والنخل كما في لسان 
العرب ١/10١6‏ والجنة من مطبادن لاحنا إذا ستره فكأنها سثرة واحدة لشدة 
التفافها وإطلالها. وهي في الاصطلاح الشرعي : - دار النعيم في الآخرة وجزاء 
المتقين الصالحين . قال مَل حاكيا عرد ريه (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» رواه البخاري ومسلم. وقال ابن 
عباس رضي الله عنه «الجنان سبعة: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة نعيم ودار 
الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون» وسميت جميعها بدار المقامة ويرى ابن 
القيم في كتابه حادي الأرواح ص ١56‏ : إن هذه الأسماء كلها صفات للجنة 
ولبست أنواعاً لها ذلك لأن الله سماها جنات جمع جنة وذلك يعني عدم تعددها. 


7 الحنة درجات : - تتفاوت بتفاوت وه المؤمنين قال تعالى يرتم أسَمالينَ 
ع لك َِنَأوث رمحت ومنيد 4(المجادلة. -١١)وقال‏ '«وقضلٌ 
أ د هدعلا عدف داعيم ليا رجات ينوم َه وك و يحسما * (النساء 
5) وقال: «وَللاحرَدا ترد نيوا كر تويلا #(الإسزاء ب 001 : عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن أهل الجنة يعراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم».قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين» رواه البخاري 
ومسلم . عن عبادة بن الصامت قال رسول الله كد : «إن في الجلة مئة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تتفجر 
أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» رواه 
الترمذي وهو حديث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 
فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككلهِ يقول: ‏ «أنا زعيم (ضمين) 
لمن آمن بي وأسلم وهاجر- بيت في ربض الجنة (أي أعلاها) وبيت في وسط 
الجنة وأننا زعيم لمن امن بي بوأسلم وجاهد في سيل اللا بيت في نيقي الجنة 
وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة ومن ذ فعل ذلك فلم يدع للخير 
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مطلباً ولا من الشر مهرباً يموت حيث شاء أن يموت». رواه النسائي وابن 
حبان في صحيحه. فمقام المؤمنين في الجنة يتناسب مع 
صدق إيمانهم والتزامهم مهم بتعاليم الإسلام فكلما كان الالتزام كبيراً والإقبال على 
الطاعة عظيما كلما ارتفعت منزلة صاحبها في الجنة على منزلة من هم أضعف 
التزاماً وأقل طاعة ذلك لكي يتنافس المتنافسون في الطاعة وفعل الخير ليصلوا 
إلى أعلئ درجات الجنة جعلنا الله في أعلى درجاتها . 

أقسام الجنة : وقد أشارت الآيات إلى أن الجنة أربعة أقسام تتفاوت درجة 
ورفاهاوسعادة وأنسقال تعالى لولم خَافَ مَقَامرَيِ بان( الر. حمن :> ؛)ووصعهما بأنهما 
«ذواتا أفنان» «فيهماعينان تجريان) إلى اخر الآية وقال :ومن ذونِْمَاجَسََّان # (الرحمن 
57) يعني دوك الجنتين السابقتين منزلة وسعادة ووصفهما بأن فيهما عينان نضاختان 
«وفيهمافاكهه ونخل ورمّان4. إلى آخرالآية ودونفي اللغة :هي نقيض فوق وهذا يعني أن 
الجنتان 00 دون الجنتين الأوليين في المنزلة. يقول القرطبي في التذكرة أن 
الجنة أربعة أنواع جنتان من فضة وجنتان من ذهب وفق إشارة حديث رسول الله 
عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله عله : وجنتان من فضة انيتهما وما 
فيهما وجنتان من ذهب وما فيهما. وما بين إلقوم أن ينظروا إلى ربهم الا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن» رواه مسلم في صحيحه والترمذي . 

والجنة أمل الطامعين وسلوى المحرومين من 00 


دهي 4#« ده عع 


0 دون أمل محقق قال تعالى : #إِنَّ أله أشَكرئ مرب الْمُؤّمِنِيدت 
وس مس ار ب سرس عقر 


وَأَمولكم يأك لَه أنه هدلو ف سبي لاله ينون ومُتدُرت 4 التوية-٠ 01١‏ 
اله . هل هناك حافز يدفع المؤفطين إلى بذل الجهد والتضحية والفداء 
كضمان الأجرعند الله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهل هناك ضمان 
لحسن المصير أكثر من ذلك فطوبى للفائزين . 
رواد الجنة كما وصفهم القران: - 

قال الله تعالى: # يَلكَا بن َل ورتم داكن ا 4 (مريم 17) وقال: 
ملتسن مره ند لمأو » (النازعات٠: .)5١-‏ 


< ديت ءامنا وصوا | ا ل اه 


ا لمء سور 


وقال: «مَدَأفلحالْموه 


5 لل ابوج ام مانام 


ين َكام حَشُِود وَالذينَهُمْ نالفو معْرسُوت 
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انه هركو َنعِلُونَ وَادِينَهُمْ رو وهم حَلفظوي لعل هم َوْمَامَكك: 


5 وس لخر عر 37 سر لخر 2 0 ار 


عملي فمن أبنت وراء 1ه كك مويك ه همَالْعَادُونَ نهر لأمكتهم 
ل عون وَالَنينَ هرَعَل صَلَوتهِم رق ١‏ و وَلَتِكَ 20 لب > يَرِبُونَ 


سي سر لك 


روس مهفي يدود »ب (المؤمسون )١‏ «إذَأئهأفرقاين التؤيييت فهر 


تأتؤكم يأك كَهم اله شيورت سير مهي دامع 
ف الووَسوَوَالضملٍ وَالْق اوموق يمَقد ماله تَأَسْتبشِروا ينبو 


لايم يد ولك هُوَالْمورُالْمَِيمٌ 4 (التوبة )1١١‏ وقال :طوَمَّن 0 0 


ا 000 ا ا ا 


َأُوكيِكَ مَمَأل نَم ألَعَلهِم مَنَالبيِسنَ انا افرع قن 
َولَتيِكَرَفِيِتًا » (59النساء) «إومن بطع اللموْرَسُو ليخ أ جَنَّدتٍ تجرف 
ين مها دنسو ترج ؤيها وَدَلِلك الْمَورْالْمَظِيمْ * (النساء .)1١‏ 
وقال : «وَمَنَعَمِلَصلِحَامّن كرا وألتن ير وكيد لوت ص 
0 بحرصسانن زقار .)4٠‏ وقال : ١‏ اماملا ل رويك 
ين موسا وإ سر آئ ولك رأف ليل لو يقير ٠‏ 


000 يبرد لبس ميدن 32 جَنتِعَدنْ لِك لاير4 
يه 

رواد الجنة كما وصفتهم السنة: - ثمن الجنة صدق واستقامة على نهج الله 
تعالى. روى مسلم بسئده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أغرابا حاء إلى رسو 
الله تكله فقال: يا رسول الله دلني على عمل | إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد 
ألله لا تشدرك به شيكاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان» قال والذي نفسي بيده لا لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منه فلما 
ولى قبال النبي كه : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء 
وفي رواية «أفلح الأعرابي إن ضدق». روى الامام مسلم 0 
ا عق ان أيوب قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: دلني على عمل أعمله 
يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال: ولاك ابلك ولا “نقد اديه قينا زليه 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول الله يكِهِ : «إن تمسك 
به دحل الجنة» . 

وروى الإمام مسلم عن المعرور قال سمعت أبا ذر يحدث عن الني ذل أنه 
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قال: «أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من ماث من أمتك لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة قلت وإن زنئ وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق» وفي رواية «على 
رغم أنف أبي ذر) وهذا يفسر بأنه قد يغفر الله له بثواب أعماله فيدخله الجنة أو قد 
يدخل الجنة بعد عقابه على ذنوبه فلا يخلد في النار ما دامت عقيدته سليمة . 
صفات الجنة ومحتوياتها 

[أ] - أرضها وتربتها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله مم خخلق الخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناؤها قال: لبنة فضة ولبئة ذهب 
وملاطها (طينها) المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من 
يدخلها ينعم لا ييأس ويخلد لا يموت, ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم) أخرجه 
الترمذي وقال ليس إسناده بقوي . رواه أحمد والدارمي وابن حبان في صحيحه. 


2 8 7 عام ل ال ا ال 
أبوابها: - قال الله تعالى : « وَسِيقَالَذستاتقواريهه إل الْجَنَة ومَرَاحَوَجإِد جاه 

لعد سلاع 6 م و ع للخو ل خا ريس اح ارس جام 0 2 
وهَاوَفيِحَتٌ أبوبها وال هشر حَرَبَبا سكم عَحكُمْ وبَسْرَدََدَْبْوهَ خرن 4(الزمر /) 


-01) وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عله قال رسول الله يَكلِهٌ : «من أنفق زوجين (صنفين من نوع 
واحد) في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله 
هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الصيام (يعني دعي إلى الجنة من باب العمل الذي قام به) فقال أبوبكر 
يا رسول الله ما على من يدعى من أخخير تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها فقال يلد نعم وأرجو أن تكون منهم). وعن علي بن أت طالب 
قال: إن أبواب الجئة هكذا بعضهما فوق بعض اقرأطحَوََ دا جَاءُوهَا وَفْيحء 

أبوبَهَ4 (الزمر ‏ /) إذا هم عندها بشجرة في أصلها عينان تجريان فيشربون من 
إحداهما فلا يترك في بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم 
نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير أبشارهم بعد هذا أبداً ثم قرأ : لطْبْشْرٌ 
َأَدَحَلُوهَا حَلِرِينَ #(الزمر ‏ 7/) فيدخل الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاهم الوالدان 
فيستبشرون برؤيتهم كمايستبشرالأهل بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم 
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فيخبرونهم بمعاينتهم . . يقول القرطبي قال جماعة من أهل العلم للجنة ثما 
أبواب بدلالة حديث البخاري بسئده عن سهل ابن نور أن النبي يَكلةٍ قال: «١‏ 
الجنة ثمانية أبواب فيهما باب يسمئ الريّان لا يدخله إلا الصائمون» . 

وقال ابن القيّم : روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن: « مُقَيَعَة لَه 
لوب # وص 09) قال: أبوات ترق إتشاهد): 

وذكر عن خليد عن قتادة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي . وقال القرازي ل 
امرىء في الجنة أربعة أبواب فيباب يدخحل عليه منه زواره من الملائكة ة وباب 
يدخل عليه منه أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه. . وباب فيما بينه وبين دار السلام 
يدخل منه على ربه إن شاء) . 

يقول الرازي : - إن الأبواب المفتحةٌ تدل على التكريم والحفاوة فهى : 

)١(‏ -إما أن تفتح لهم الملائكة الموكلون بالجنان. 

(؟)- أو أن هذه الأبواب تفتح لهم من تلقاء نفسها كلما اقتربوا منها وتنغلق 
كلما أرادوا إغلاقها . 

(7) - أن المراد بفتح الأبواب مشاهدة الأحوال الطيبة لأهل الجنة. 


هر و سس ب» 


[ب] أنهارها: - أربعة قال تعالى و كمه الى وعد ونيا نهنم عير 
نارين بول لمعه ونين د ري ونين عم لصف لامكل 
لد م 4 (مفحيد 18 وكشتاف رات الجنة عن نظائرها في الدنيا 
فما ارد 1 جترلاسب مع طول المكث وحليبها لا يفسد مع الزمن وخمرها لا 
يسكر ولا رض يضيع العقل والاتزان وعسلها صافياً عذباً لا غش فيه. 

0 قال رسول الله له : «بينما أنا أسير فى الجنة إذ أنا بنهر حافتاه 
قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 
قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أزفر» رواه البخاري وعن حكيم بن معاوية 

.عن أبيه قال قال رسول الله يكل : «في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر 
وبحر العسل ثم تنفجر الأنهار بعد) إسناده صحيح أخرجه الترمذي والدارمي 
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وأحمد وابن حبان وأبو نعيم (البيهقي) . 


(ج) - قصورها وغرفها: - قال تعالى : « لكنألَِلقَوأرُم لمعرت ينفوقها 
رك تََيَدُجَرَى يكبا لا كرون لكأل 2ُالْمِيِعَادَ * (الزمره ؟) وقال: د يار 
رن سآ جَعَلَلَكَ رين دَلِكَ جك بدت رمن َيِه الَْتَهَرُ وََجْمَل لَك فصوا 4 
(الفرقان )٠١‏ وقال: 20 متنا لكر فهسا قي 
وَسَلَّدمَا لي ييا # (الفرقان 6/). 

وما قصور الدنيا إلا جزء من معشار الجزء من قصور الجئة أسكننا الله فسيح 
قصورها. وفي الحديث الشريف («إِن أهل الجنة ليتراءوث ١‏ الغرف من فوقهم 
كما تتراؤن الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 

بيلهم قالوا يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» رواه البخاري ومسلم. وفي 
السحوية ان محنديق فيك الله بن أن أو فئ وأبي هريرة وعائشة أن جبريل قال 
للنبي و : «هذه خديجة أقرئها السلام من ربها وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». وفي الصحيخين من حّديث حميد عن أنس 
أن النبي كَكهِ قال : وأدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر 
قالوا: لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا لعمر بن 
الخطاب»). وعن سهل بن سعد قال رسول الله صَكِلدٍ : (أوافئك يجزون الغرفة بما 
صبر وا) 7 (وهم في الغرفات آمنون) قال الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة 
خحضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصل وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
منها كما تتراءون الكوكب الشرقي ي أو الغربي الغائر في أفق السماء وأن اننا كر 
وعمر منهم وأنعما) أخرجه الترمذي . 

[ه] - خيامها: قال تعالى :« حك تَمُسُويتفٍ ليام( 4 (اللرحمن 
7 وخيامها ليست كخيام 'الدنيا نجد فيها الراحة والنشاط والمتعة والحور 
العين. روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يَلِةِ : «في الجنة خيمة من لوْلِؤْة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منها منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن) حديث صحيح . 

[ه] .د سوق الجنة: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلْهِ : «إن 
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في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون حسناً وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم 
أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا) . 

[و] - فرشها ومقاعدها: - قال تعالى : «اتَكِييَ خرش بَطاا من نرق » 
«ديباج) (الرحمن 04) وقال: ١‏ نياع ل) لمك لجََيسَسساولاننَوا ديدع 
ينها 4 (الدهر )١5‏ وقال: لا معن عْرَفْرفٍ حْْ عبقي حِسَانِ 4 (الرحمن +/) 
يعني متكئين على فرش ذات أغطية خضر وطنافس عجيبة الصنع تسر الناظرين 
تظللهما أغصان الأشجار المثمرة المترامية الأطراف والتى يسهل قطاف ثمارها 
للاكلين. قال تعالى: « وَدَانَدعلوم اوت مُطُوفهائديكا 4 (الانسان )١5‏ وقال: 
( نكوي درش بطلا مإستَرقوحقَ تدان 4 (البرحمن 04) (قريب) وقال : 
( اخ لترفعة امراب ووه وَارمصفُوقة مو 4 (الغاشية ١١‏ -11). 


وقال: «يطافٌ ليم بِصِحَافٍ منْد هب وأ عاب » (الزخرف )07/١‏ وقال):ظوَييلات 
عَومَإنفِصوِوَا وا كانت قار 4 (الإنسان 5) .أنعم اللهعليهم في الآخرة بما كان 
محرما عليهم في الحياة الدنيا من استعمال أواني الذهب والفضة . 

[ز] - نساؤها وحورها وغلمانها: ‏ النساء يرجعن إلى شبابهن دون طمث أو 
ولادة أو مرض. عفيفات وقد كففن بصرهن إلا عن أزواجهن. وهذا غاية ما يطلبه 
الرجل من زوجته. وقد نزع الله منهن الغيرة والحقد والحسد . قال تعالى: نمأت 
تله متهن كارا عرم ابا مسح ألْيمِين # (الواقعة /") . وقال ٠١:‏ شن فرت 
طرف بحم ضر لاجآ لم4 (الرحمن 01ل وعدم صرت الزن عر تين 
بض قكنونٌ» (الصافات 7 .وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول 
اله يي «ولو أن امرأة من نساء أهل اللجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت مابينهما ولمااات 
ما بينهما ريحاً ولنصيفها (خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها) أخرجه 
الترمذي وقال حديث صحيح وروى مثله في صحيح البخاري وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهّ: «إن أول زمرة تدخخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء ولكل 
امرىء منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجئة أعزب) 
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وفى حديث أحمد رضى اللهعنه قال رسول الله يَكِ: «للرجل من أهل الجنة زوجتان 
من للشو العرن عل ]م واغيل مره لظ ررك لت افيا مزر روا الاي 
وعن معاذ بن جبل قال رسول الله كَكلهِ ولا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
الينا) إسناده صحيح أخرجه الترمذي وابن جه وأسحيدك وأبو نعيم . 


وفي حديث الترمذي عن علي بن أ, بى طالب قال رسول الله عَلَئن «إن في 
الف لس كما لللخرر العين ولح بإضوات لم ضع الخادن لين ملو دن 
الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نيأس. ونحن الراضيات فلا لساري 
لمن كان لنا وكنا له ). 


أيا خليانهيا نيع انه في الجبال داك ان القع عون أهل الجنة على 
منظر منفر قال تعالى : 9 ود يلوت علي لدان وار م م سكي لوْلوَاَُورا #4 (الانسان 
9 وقال: ف رترت كولم ننه أت لوَلْوكَموَنُ 4 (الطور )1١5‏ . 


[ف] كام أخل الحا ورتير بم 0 0 
عو مخطع ْمَك يَعَبتكوو وَلوَايتو < 4 /ا- 0 
رقال: ادكه مٍسكموكحرِئَْبنَ 4 (الطرر )1١‏ هوج ةَلمَمْطموكا 
ادها مدلاة على أغصانها | ذا مد الفستلم: يده إليها ادر الغصن منه لمعيل 
عليه قطافها. قال تعالى : «وَدَايْدَعَل للها لْلتْفُطُوفُهائدكا 4 (الدهر .)١4‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب عنها لم يشربه 
في الآخرة. ومن شرب في أآنية من الذهب والفضة: لم يشرب بها في الآخرة ثم 
قال رسول الله هي لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنئة وانية أهل الجنة) أخرجه 
العباتي 


الرائحة ا ومزاجه من تسنيم (عين في الجنة) قال ابن عباس أشرف شراب 
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أهل الجنة هو تسنيم لأنه يشربه المقربون صرفاً ويخرج لأصحاب اليمين (الفخر 
الرازي ص 44) وهو شراب طهور جزاء طهارة المسعى . 

[ك]- حالة أهل الجن  :‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ولو : 
«يبعث الله أهل الجنة علئ صورة ة ادم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة 0 انرذا 
مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا 
يفن شبابهم» إسناده صحيح إذا صح سماع هارون من أنس أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم. 

وعن أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله يِه : 
«ينادي مناد أن لكم أن بكرا قاذ ستكميوا أندا وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 58 
وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبذا وأن ن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً وذلك قوله 
عزوجل: # ونُودوأ ا نيلك به أو رفسم هَابِمَامُتمْكَمَلوْنَ 4 (الأعراف ‏ "47) رواه 
مسلم في. صحيحه . 

عن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن أبى قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب فإذا كان في آخمر ذلك أتوا بالشراب السوجو د ون فتخمر 
لذلك بطونهم وتفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح المسك ثم قرأ ( شراباً 
طهورا). 

[ل] -التزاور في الجئة: من تمام المتعة في الجنة أن يلتقي المؤمن بأصدقائه 
المؤشيق: اللرين أخاهمٍ في الدنيا يقول تعالى : « وَأقْلٌ بعص عبض يلون 
انون كاقل ف'أهِنَامُسفِقِينَ : قِينَ فمر الله ا سباي 
قب ينها سه » ما في شطر من حديث رواه الترمذي 
بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه وقال اسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق قال نعم أخبرنيرسول 
الله يلي أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم يؤذن في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة 
من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور». 

[ه] ‏ رؤية الله تعالى: ويتم أبا هريرة الحديث فيقول قلت يا رسول الله : «وهل 
نرى ربنا قال نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لآ قال 
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كذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس إلا حاضره الله 
محاضرة» ويقول تعالى : ظ مُجُويْم ِاضرة ره (القيامة 1/77؟) ذلك لآن 
رؤية الله تعالى من أكبر ألوان النعيم الذي من الله بهعلى عبادهالمؤمنين في 
الجنة والإستمتاع بالنظر إليه والسعادة برضوانه . 


[و] الخلود في الجنة : - هو النعيم المقيم والسعادة الخالدة في جنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين حازوا على رضاء الله فاستقاموا على 
منهجه وأقبلوا على طاعته وابتعدوا عن معصيته فأقبلوا على الله بوجوه بيضاء 
مستبشرة مطمئنين إلى حسن المصير. قال تعالى: « إتٌ الَذِنَ امنا وعَمِلُوأ 
تن ىاه حورص وأعَتة دك لِمَنْحَشىَوِيمٌ 4 (البينة 8-1) وقال: « إدَينَاموأ ُو 
لصَلِسلتكَانت طجْجَتَّتالْفرووسٍ رلا ين فالَابَعوِتَعََا ولا 4 (الكهف )٠١1‏ وقال 
« وَآبَااكنَ سْهدُواسَتٍ كلْتَوَكَييِتَ يِيَامَدَامَتٍِ السَمْوتُ وَالأيْسُ إلاماشّة ريك 
ملك 2 دود »4 (هود )1١١8-‏ ويشرح الشيخ ابن عاشور الاستثناءفي تفسيره 
التحرير والتنوير ٠١ /١55‏ بقوله: (استثناء الأزمان التي عمها الظرف في قوله 
(ما دامت) أي الأزمان التي شاء الله فيها عدم خلودهم ويتبسع ذلك استثشاء بعض 
الخالدين تبعا للأزمان والاستثناء يحتمل معنيين : 

الأؤل :'مدة دخو غصاة المؤمين النازقبل أن ينقلا الله نهم والفائن يمل 
أن يقصد منه التحذير من أن يتوهم أحد أن هذا النعيم مقالة على الله بل هو 
مظهر من مظاهر الفضل والرحمة والخلود بفضل الله محقق . 

كما دلت السنة على خلود أهل الجنة في الجنة فقد روى البخاري سنده 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهَ: وإذا صار أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعله الله بين الجنة والنار ثم يذبح لم 
ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم» . 
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الفصل السادس 
خلق الجنة والئار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ومنذ بدء الخليقة هذا ماذهب إليه أهل السنة 

-)١(‏ أن خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً 
متطاولة”'»والجواب: 
منها مثل : 

5 58 5 1 6 و# ا َه 

(أ) - قوله تعالى : في حق الجنة لأَعِدَتْ لِلمُِّينَ 204 وعن النار ف أَعِدّتْ 
للكافرين 25# بلفظ الماضي ”2 أعدت أي هيئت في الماضي فالاعداد دليل 
الخلق والإيجاد9' . 

(ب) - قوله تعالى : « وَسِي نَأل يَكَمَرْةَ إل جَهَمَمرا 04 


.)١79( شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية (705). 

() آل عمران ١9‏ ). 

(4) سورة آل عمران .)١1(‏ ْ 

() شرح المواقف ج (7) ص (155). ظ 

(5) التذكرة (١١/ا4),‏ 8 
(/) سورة الزمر (١/ا).‏ 
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و2 


وقال أيضاً: « وَسِيِنَألَِ أتَمَوْرَيمإَِ الْجَنَةَرْمرًا 4 (الزمر - 077 . 

والسوق لا يكون إلا إلى شيء معد وحاضر. 

(ج) - قوله يه في عدة أحاديث» (رأيت الجنة والنار) (رواه مسلم) . 

(د) -عن عمر رضي الله عنه: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) (رواه مسلم في صحيحه) . 

(ه) ‏ وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ولما خلق الله 
الجنة» قال لجبريل : إذهب فانظر إليها) (فتح الباري 5/ 5١‏ ") . 

[؟]-ربما هناك حكمة من وراء خلق الجنة والنار لا نعلمها نحن البشر 
(كأن يكون نوع من الترهيب والترغيب للعباد عندما تعلم أن مصيرها إلى النعيم وإلى 
الجحيم حاضر وموجود) . 

0 ضسرورة في 2 عن حرم هذه “لسر (كأن عل 538 التعير 
الور رقولة تان فت : كه بار 4 ) ونحوهمام. نإن 
ررض بمشل قوله تعالى : “9 27 دن لا برِيدون علو ذ الْارْضٍ 
ولا فَسَادًا» (القصص - 8#) قلنا: إن الفعل المضارع إذا تجرد ارت الحال 
والاستقبال احتمل,الاثنان معأ والدليل إذا تطرأ إليه الاحتمال سقط بهالاستدلال. 
والاستدلال در ل ا ل و ال ل 
فيكون المعنى تخصيص 

الجنة يوم القيامة للدي لا يريدون علواً في الأرض ولا ان وهذا إلا 
ينافي وجودها الآن. أو يكون جعل الدار لهؤلاء القوم تمكينهم من التمكن فيهاء 
وهذا لمعي نا يستلزم وجود الجنة (شرح النسفية .)١159-‏ 

ثانياً : قالوا: لكات الجنة والنار موجودتين» لما جاز هلاك أكل الجنة 
لقوله تعالى : ل اكُلّهَا دائم * )١(‏ .ولكن اللازم باطل لقوله تعالى 270 ِكُ 
2 
)١(‏ سورة الرعد: (ه؟). 
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يه 4" والجواب أن المراد من عدم دوام الأكل أنه إذا فني شىء منه جىء 
ببدله وذلك بغيه التجديد. 


حاجة المجتمع الانساني الى الايمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر ذو أهمية كبيرة في حياة المسلم إنه يدفعه إلى العمل 
الجاد المنضبط 3-5 متفائلة مطمئنة. وهو ذو أثر عميق في الشريية الفمية 
والإجتماعية .واليكم أهم آثار الإيمان باليوم الآخر في النفس 0 
[1] - تخفيف وقع المصائب على النفس الإنسانية : 

يعيش الإنسان في هذه الحياة يكد ويكدح ليكسب قوته وقوت عياله. ويتطلع 
لتحقيق اماله يخفف عنه عناء التعب من حوله ممن يرتاح للقائهم : والدييه. زوجته 
أولاده» أقاربه وأصدقائه. وبيلما هو في معترك الحياة يفاجئه ملك الموت هادم 
اللذات ومفرق الجماعات وهو لا يملك له رد ولا لدعوته تأخيرا: فيسلمه أغلى 
ما لديه روحه التى بين جنبيه ا أحبابه وأصحابه. وأمواله وأملاكه. يذهب 
فريداً يدا لآ بونسة إلا ما قدم من عمل صالح وما تزود من زادء فإن خير الزاد 
التقفوى. فلو لم يكن هناك لقاء آخر في العالم الآخر يسعد فيه الآب بلقاء ابنائه 
والأبناء بلقاء والديهم والزوج بلقاء زوجته والزوج بلقاء زوجها والأخ في الله بلقاء 
أخوانه » والمؤمنون بلقاء حبيبهم رسول الله يةِ لكان الموت صدمة أليمة ووقعها على 
لشن عظيما ‏ لكان البرى الاو تعب انين الله ورهمله جالويين . كما ان 
اطمئبان المفجوعين إلى حسن خاتمة موتاهم يخفف عنهم ألم الفراق ويمنيهم 
بأمل اللقاء . 

[13]- وهو ضروري لإقامة الحق والعدل: 

لأن الإنسان بفطرته يحب العدل ويكره الظلم والإيمان باليوم الاخر خير ضمان 
لسبااته وذلك لأن الإنسان اجتماعي بطبعه مضطر للعمل والتعاون مع الآخرين وهومفطور 
على حب الجاه والمال ل وَإِنَّهُ. عل ذَلِكَ لَسَِّيدٌ 4 ( العاديات-8) فإنه إذا لم يقنع بما 
قسم الله له : اندفع للاعتداء على الاخرين» ويقع الصراع بين الحق والباطل . وقديتغلبأ هل 


(1) سورة القصص (88). 
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الباط ل على أصحاب الح فإن لم يكنهنالك أمل في استرداد الحق ولو بعد حينفيعالم 
ينصف فيه المظلومون من الظالمين: عاش الانسان 5 000 حاقدا بيار ندا 
ينزع إلى الشر والانتقام دون ضوابط فهو إما أن يلجأ إلى ظالم أشد منه قوة 
ليأخذ له حقه ممن ظلمهء أو قد يدفعه رد الفعل إلى الظلم والانحراف والاحتيال 
كرد فعل ليخفف بعض ما وقع عليه من ظلم . لذا كان الإيمان باليوم الآخر رحمة 
من الله بعباده يعطي المظلومين أملاً في استرداد حقهم يوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 0 سبيلاً. وذلك بالأخذ من سيئات المظلومين 
وطرحها على سيئات الظالمين أو بالأخذ من حسنات الظالمين وطرحها فوق 
حسنات المظلومين. 

[] - وهو ضروري لضبط السلوك من الانحراف: 

نرى ضعفاء الإيمان والذين لا يؤمنون باليوم الآخر يقبلون على الدنيا بنهم شديد. 
الحياةعندهم مادة وحسب إنهاغايتهم في الحياة . يعملون لها ليل نهار. يجمعونما يمكنهم 
جمعه للاستمتاع في هذه الحياة دون حدود ولا ضوابط. لامانع لديهم أن يستغلوا 
الفقراء والضعفاء ولا مانع لدى الفقراء أن يحتالوا على الأغنياء ليأخذوا منهم ما 
يؤمن لهم الاستمتاع في هذه الحياة. إنهم في سباق مع الزمن قبل أن تنقضي 
الحياة التى ما بعدها حياة بنظرهم فإذا لم يتمكنوا من تحقيق متعهم عاشوا في 
ضيق وتشاؤم قد يقعد بعضهم عن العمل. أما المؤمنون باليوم الآخر فالمادة 
عندهم وسيلة للعيشالكريم يبذلون الجهد, يخلصون في أعمالهم فإن لم يجدوا 
سعة للاستمتاع بنعم الله التي أحلها لعباده صبروا راضين ومتفائلين بما بشرهم الله 
به في اليوم الآخر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لذا كان 
الإيمان باليوم الآخر مدعاة للعمل بروح متفائلة لا يعتريها ملل ولا فتور ولا جشع 
ولا طمع. وهو بالتالي يساعد على تحمل العنف وشظف العيش فعندما ضاقت 
زوجات النبي بعيشة التقشف والفاقة طالبنه بحياة منعمة فجاء تخييرهن ن من الله 


تعالى : يتاتو ةيد فيشنت لحي ةالدنَاوزِسهافهاي سكل 

كك مرَيالاوَإنكتشركرد نت للهورسُوله ودار لخر ونه مجنت 

مكءَّلَمَرَاعَقْلِيمًا 4 (الأحزاب 14-14). 

[4] - يحض المؤمئين على فعل الخير : 0 
الذين لا يؤمئون باليوم الآخر يحجمون عن فعل الخير. إنهم قاموا بالتزاماتهم 


١/٠ 
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تجأه أسرهم ولا ضرورة لمساعدة المحتاجين أو المساهمة في المشاريع العيية 
والإنسانية فهم أولى من غيرهم بهذا المال يستمتعون به كيف يشاؤون : لا مسرر 
عندهم لتقديمه للآخرين إذا لم يعد عليهم بالفائدة الشخصية في هذه الحياة التي 
ما بعدها حياة بتصورهم. 

أما الذين يؤمنون باليوم الآخر فيقبلون على فعل الخير بنفوس متعطشة 
لرقاء اللشك وهنا بقدمو تمن شير تسيدق عدن الهو خيرا وأعظم أجرأء في حياة 
أبدية تغمرها السعادة والنعيم المقيم . 

[6] - يقوي الوازع الداخلي والرقابة الذاتية : 

اشتغل الذهن الإنساني منذ القدم بكيفية إجبار الناس على سلوك طريق الحق . فإذا 
ارتدعت الرعية خوفاً من السلطة فمن الذي يردع السلطة إذا جانبت الحق والصواب؟ إن رهبة 
عقاب الدنيا لن تنجح في قمع انحرافات الإنسان فالجميع يعرف طرق الكذب والرشوة 
والمحسوبية واستغلال النفوذ التي تحول دون العقاب. ولن ينفع أسلوب في قمع 
الجرائم إلا الدافع المنبعث من داخل قلب الإنسان وهذا غير متاح إلا في عقيدة 
الآخرة. 

يقول فولتير: «إن أهمية الإله والحياة الآخرة عظيمة جداً حيث أنهما 
أساسان لإقامة المبادىء الأخلاقية) 

إن الذين يرون أن الآخرة فكرة خيالية ينبغي أن يفكروا: كيف أصبحت 
فكرة خيالية ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى واقع حياتنا؟ لماذا لا نستطيع بدونها 
إقامة نظام اجتماعي سليم؟ إن الحاجة إلى الآخرة أمر ملح لتنظيم الحياة على 
أسس عادلة حقيقية . 

حين ينتفي الإيمان باليوم الآخر ينعدم الوازع الداخلي فما دام ليس هنالك 
بنظرهم حياة أخحرى ولا جنة ونار ولا نعيم وجحيم ولا حساب وعذاب فماهو 
لامع جنع النفس ومقاومة الشهوات فلينطلقوا إذا دون حدود أو ضوابط ما 
دام أحدهم يصل إلى ما يريد في غيبة القانون عدا عن رقابة السلطة ورجال 
الأمن . 

أما المؤمنون باليوم الآخر فيحسبون لرقابة الله حساباً قبل حساب القانون 
ورجال الأمن لأنهم إن نجوا من عقاب القانون فلن ينجوا من عقاب الله الذي 


١ا/ا‎ 
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يعلم خحائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما قصة البنت التي طلبت منها أمها أن 
تضيف الحليب ماء فكان جوابها الخالد الذي تتندر به السنة المؤمنين قالت 
لها: لئن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. أليس في ذلك دليل على أثر : 
الوازع الديني الذي تمتاز به الشريعة الدينية عن القوانين الوضعية وما هذا 3 
إلا ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر والخوف م عقاب الله آنذاك. سكل 
أعرابي : أتصوم في هذا اليوم الحار قال نعم أصومه ليوم أحر منه , 
[5] - يبعث في النفس الطمآنيئة : 

إن شعور المسم النفسي بأنه في دار ابتلاء ل لبو + افده كمد (النمل )4١‏ 
وأن مرده إلى الله شق دار البقاء دار ينال فيها الناس نتيجة عملهم في الحياة الفانية كما 
ينال الطالب نتيجة دراسته في انحر العام فيأخذ المقصرون كتابهم بشمالهم 
منكسي الرؤوس يقول الواحد منهم : طؤيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا 
ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية4. أما المؤمنون الطائعون 
فيأخذون كتابهم بيمينهم مرفوعي الرؤوس يقول الواحد منهم مفتتخراً:«هاؤم اقرؤوا 
كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية» . هذا 
الشعور وهذا التصور هو الذي يبعث الأمل في النفس الإنسانية والتفاؤل والطمأنينة 
لا يبالي بالمصاعب والعقبات ذلك لأن أجره محفوظ وحقوقه مصانة وحسابه مع 
الظالمين بين يدي أحكم الحاكمين وأقوى الأقوياء من إذا أحذ الظالم لم يفلته. 
وتعليل النفس بالآمال يعينها على الرضا بالمتاعب ويحبسها عما تكره لتنال ما 
تحبء في الحياة الباقبة « وَإِك الدَارٌ الآيرة لهي الْحَيوَانُ اوكا يلمت » 
(العدكبوت 15) والحيوان تعني الحياة الحقيقية . 


[/ا] - عفقيدة اليوم الآخر تحض على العمل والبعد عن الكسل : 

يظن البعض أن الإيمان باليوم الاك يقعد انيه عن النجند والعمل مسطرا 
الطييبات يوم القيامة ويقعده عن العمل لنيل حقه على أمل أن يأخحذه يوم القيامة 
وهكذاء ولكن هذا التصور خاطى من أساسة لذن تخا الإسلام تحارب 


الكسل وتدعو إلى الجد والعمل 9ه د ل كر لك بره وَمَن 


سرس عل فا يو عاص مالساي و 


م س2 7 0 مر فس را لير 
يَمْمَلٌ يتككال وَرَوَ شَرَايَرَ 4 (الزلزلة 8) « وَل أَعْمَلُوا ضير آله عملي ورسولة 
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وَالْمَوه موث وَسَاردُوك ]لع ِلَب وَالَهْمَة 5 تق بنش يمَاكُم تعَمَلُونَ 4 (التوبة )1١‏ 
- # فن كانرحوأ لقا ريف فَلَيعَمَلُ علا ملكا 7 شرك يعبَادَةَ ريد لَّمدَآ # (الكهف 
)٠‏ فإن لم ينلالمسلم بغيته منمتع الحياة في الدنيا بعد بذل الجهد عوضه الله 
خيراً منها في الآخرة إن عف واستقام. وإن حاول أن ينال حقه من الظالمين ولم 
يفلح .أخذ الله له حقه يوم القيامة بكل تأكيد فما عليه إلا بذل الجهد وحسن القصد . 
والتوكل على الله والنتائج بعد ذلك بيد الله تعالى . 


[4] - الإيمان باليوم الآخر يرفع الروح المعنوية للمستضعفين ويبعث العزة 
في نفوس المؤمنين. 

قير «السوق المكيفونالستت قوة والمائى بولو الل ضيف و لسعو 
والمنافقين في نعمة ورخماء وعز وسلطان وكثيراً ما يلقون منهم ضروب الظلم 
والأذى والهزء والسخرية والتطاول والافتراء فيقابل المؤمنون ذلك بترفع واستعلاء 
دون ضعف أو تخاذل لأن القوي بنظرهم هو الله فلا يهابون طواغيت الأرض ولا 
يهادنونهم أو يتقربون منهم ويصبر المؤمنون أمام ذلك الابتلاء بنفوس صابرة 
محتسبة مطمئنة إلى أن الآية ستنعكس في دار العدل والبقاء فتنقلب غطرستهم 
أ د إلى ضعف, وسخريتهم بالمؤمنين إلى تودد واستعطافف . 


اسمع أن شعت إلى قوله تعالى : « لَابَْرَئكَ َصَلْبُ لد كَمَرُوأ ف البكدر مَتٌَكيلٌ 
داوق جيك وبتكّكلية” الزناتتنا َيَهُمَكُمَ نت جر كيهل 
1 اين نومأم يبَر 4 (آل عمران +11). « يَنميقُولُ 
الْمفقُونَ لفقت للدت ءامو أنظرويا تفي قيضي ورك قلا تجعواوراة را صرب يدم 


ا ا مهس 7 


بسورأ سور لهاب افيد يمه وَظلهِرمِن قِبَلِ الْمَدَابٌ » (الحديد 17). 
ولقد فصل القرآن في مشاهد اليوم الآخر ليكون عبرة للمؤمنين هرا 
للكافرين يدفع المتعقلين إلى الاستقامة على منهج الخير والصلاح في اللا 
ليسعدوا في الآخرة. 
[4] - يضفي السعادة على أفراد المجتمع كافة : 


١/7 
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آمناً. حراً كريماً. لذا كان الإيمان باليوم الآخر ضرورة اجتماعية إنسانية يجب أن 
تحرص على سيادتها بين أفراد المجتمع كافة. لأن المجتمع الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر تسوده شريعة الغاب. الحق فيه للأقوى والبذل فيه للكسب الشخصي .ء الخير 
فيه معدوم والرحمة مفقودة والانسان فيه تعيس معذب . 

: مصلحة الوطن في الايمان باليوم الآخر‎ ]1١[ 

كما أن الإيمان باليوم الآخر ضرورة ة وطنية ذلك لأن المجتمسع المثالي الذي 
فرك كل جتواطن فنه بواحيانه تجاه وطنه فيؤديها ويخشى أن يحاسبه الله يوم القيامة 

عن التفريط فيها يسهر للدفاع عنه ويعتبر نفسه على ثغرة من ثغوره فلا يسمح 

اس ا ا 
المطيعون 3 0 وبصدق وبتك 7 الساعة حق وأن ا 
وأن النار حق وأن الجنة حق فاكتبنا مع الشاهدين . والحمد لله رب العالمين . 


1 
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الحاتئمة 


يا وبعد هذه الدراسة الموضوعية لليوم الآخر في الشرائع السماوية لا 
يسعني إلا أن أقول وكما بدأت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمه. ففي زمن طغيان المادة 
وانتفاشها الفارغ وتمكنها من بعض لمر والعقول التي حجبتها عن نور الإيمان 
قال سبيحانة نازخو تازه يكبن 4 . فأصبحوا لايؤمنوا إلا بالمحسوس 
الملموس . 0 0 

في هذا الزمن بالذات نجد أن الكثيرين أمنوا بالغيب إيمانهم ان 
وهذا الإيمان لم يكن سعة في الخيال أو قصوراً في العقل أو هروباً من واقع, بل 
إنه إيمان شيد وقام على ركائر أساسنة ميم إنمان اعتمد على العقل قبل النقل 
وعلى الحجج المنطقية الدامغة . 

ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر إيماناً راسخاً رسوخ الجبال الرواسي شامخاً 
الىعنان السماء عميقا عمق م تنطايا الشوين. 

وقد أثبت العلم الحديث ذلك بما لا يدع مجالاً للشك ضمن أدلة منطقية 
علمية واضحة ثابتة مما حدى بأحد العلماء وهو الدكتور دوكاس ليقول: «ويتضح 
من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت - التي يؤمن بها الكثيرون منا كعقيدة 
فيضة د لسن مق «المكن: أن تكونة وافنا ايعس وإتنا لعلهاتهن الرحينة م عقاف 
الدين الكتيرة ة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي) (الإسلام يتحدى -./1 .)١‏ 


ولهذا سقت في دليل الآخرة من البراهين والأدلة ما تكفي لإثبات هذا 
الركن الركين من إيماننا القبويم اعتماداً على العلم والعلماء حتى بدا ا 
حاضر أمامنا واقع لا محالة في مستقبلنا سائرين إليه بخطى سزيعة صائرين 
طوعاً أو كرهاً. 


١ا/‎ 
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قال تعالى : 

*» َسيل اوماد ادها ودر ضِأنْتيَا مو وَكرهًا دَاتَأَْاطَآيتَ‎ ١ 
(فصلت -١١).وفى هذا إيماءةعجيبة إلى انقياد هذا الكون بما فيهومن فيهللناموس‎ 
الالهي وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته‎ 
ومشيئته «ولقد سرت هذه الايماءة العجيبة بالخلق سريانها بالأرض والسماء‎ 
. إلا من حق عليه العذاب ممن انقاد إلى النواميس الكونية مكرهاً غير طائع‎ 

فيا لرضى وسعادة وراحة وطمأنيئة القلوب في رحلتها القصيرة على هذا 
الكوكب الطائع الملبي السائر في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية المطاف 
(الظلال 771 7) . 

وبناء على هذه الحقيقة البينة فى كتاب الله تعالى واعتماداً على هذا 
الناموس الالهي نجد من خلال استقصاء عقائد الأمم والشعوب والحضارات 
القديمة من ناحية الاعتقاد بالحياة الأخرى بعد الموت نجد أن معظمها اعتقدت 
بالحياة الآخرة مع شيء من الاختلاف حول طبيعة هذه الحياة. ويرجع سبب ذلك 
إلى تحريف القساوسة والرهبان. ' 

أما في الإسلام فقد قيض الله تعالى لهذا الدين ‏ الذي كتب له الخلود 
والذي جعله الله خاتم الرسالات وناسخ الشرائع التي سبقته ‏ علماء أجلاء حملوا 
الأمانة وبلغوها اقتداء بالأسوة الحسنة رسول الله يَيلِةَ فتصدوا لمكائد الكائدين 
وضلالات المضللين والمحرفين وهرطقة الفلاسفة الملحدين فأبانوا دسائسهم 
وكشفوا زيف ادعاءاتهم وفندوا مزاعمهم. فغدا الإسلام كالطود العظيم شامخا 
وراسخا إلى يوم الدين. 

وفي الختام أسأل الله تعالى السداد والرشاد وأن يجنبنا الزلل والخلل ومعذرة 
عن كل تقصير أو نقص فهي صفة الانسان لأنه لا يستطيع الوصول للكمال» 
فالكمال لله وحده. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد. أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين . 


/ا١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


)١(‏ - القرآن الكريم 

(؟) - الاسلام يتحدى» وحيد الدين خان» ترجمة ظفر الأسلام خان؛ مراجعة وتقديم د. 
عيل الصبور شاهين. مطبعة المختار الإسلامي, القاهرة . 

() - ارشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع (على التوحيد والمعاد والنبوات), للإمام محمد بن 
علي الشوكاني (ت ‏ 8اه) دار الكتب العلمية » بيروت. 

(:) - أصول الدين الأسلامي؛ د. رشدي عليان» د. قحطان عبد الرحمن د الك دار 

(6)- ابن كمونة لبندادي (أعماله وآراؤه)» د. حميد مرعيد ر. حيم الكبيييي, ا 

(1) -الإقتصاد في الاعتقاذ؛ الغزالي الطوسي » مطبعة جعزي بالقاهرة, ' 

 09/(‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة فى الأسلام» د. على عبد الواحد وافي» دار 
النهضة مصر. 

(8) - الأديان القديمة في الشرق» د. رؤوف شلبي . 

(4) - أديان الهند الكبرى/ أحمد شلبي» القاهرة. 

. الديانة الفرعونية » أفكار المصريين القدماء عن الحياة الأخرى  السيرولسن بدج‎ -)٠١( 
. ترجمة وتقديم يوسف سامى اليوسف/ دار منارات للنشر عمان الأردن‎ 

-)١١(‏ انجيل برنابة ترجمة د. خليل سعادة طبعة دار القلم بالكويت. 

(؟١1١)-الأديان‏ دراسة تاريخية مقارنة ‏ القسم الأول الديانات القديمة د. رشدي عليان 
وسعدون الساموك ‏ دار الحرية بغداد. 


١ا/ا/‎ 
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)١179(‏ - البداية والنهاية/ الإمام بن كثير سنة ( لالاه)مطبعة السعادة بمصر. 

(14) - تهافت القلاسفة, الإمام الغزالي, تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصر. . 

(14) - تفسير البحر المحيط/ الأمام أبي حيان الأندسلي الغرناطي , دار الفكر ‏ بيروت . 

)١1(‏ - تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام النسفي . دار الفكر 
- بيروات . 

(10)- التوراةوالإنجيل والقران والعلم , موريس 5-6 ترجمه ة الشيخ حسن خالد. 

المكتب الاسلامي , بيروت . 

(10) - تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجدمه التأوبل. 
جار الله بن محمود بن عمر الزمخشري . دار الكتاب العربي , بيروت . 

)١9(‏ - التذكرة في فى أحوال الموتى وأمور الآخرة, شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أ ل بكر بن فرج الأنصاري القرطبي (ت - الااه). تحفيق د. ألعويال بن 
حجازي السقاء دار الكتب العلمية, بيروت . | 

)5١(‏ 00 0 القاديمة له باقر/ ب بغداد. 

(1) - جامع لسرلا أحاديث الرسول: لإبن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » نشر 
مكتبة الحلواني ومكتبة الملاح . 

)١5(‏ - الجامع الصحيح . وهو سنن الترمذي» لأبي غيسى مدل رخ خيمني بن سورة 
(597-559) تحقيق كمال يوسف الحوت»؛ دار الكتب العلمية : بيروت . 

(15) - الروح لإبن القيم الجوزية؛ دار العلوم الحديثة بيروت . ظ 

. رحلة الخلود. حسن أيوب/ دار الندوة الجديدة  بيروت‎  )11( 

(5190) ع وسائل من جتهدم :ب تعريب 3 جورجي يوسف عقداوي, إعداد القس بيشوى عبد 
المسيح, دمياط . ش ا ش 

(58) س رجاء العالم القس هذل + دوس دوعر كم الأدفتست السبتيين » بيروت . 

)055 دسق الحافظ ابن مائخة؛ أبي 0 محمد بن يزيد القزويني 7١17(‏ - 90؟) 
'تحقيق عبد الباقي, دار الفكر العربي ظ 
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0١‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» » للإمام ابن أب بي العر الحنفي تحقيق أحمد 


تناك 

-)5١(‏ شرح جوهرة التوحيد, للعلامة الشيخ إبراهيم اللقاني,» دار الكتب العلمية؛ 
ديروت ,. 

(750) - شرح المواقف؛ عبد الرحمن أحمد الإيجي القاضي» طبع دار الطباعة العامرة 
الاستانة . 


. شرح المفاصد. سعد الدين عمر التفتازاني » طبع دار الطباعة العامرة. الأستانة‎ - )1١9( 
(5؟) - شرح المقاصد» سعد الدين التفتازانى » تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. مطبعة دار‎ 
, التأليف» القاهرة‎ 
السيرة النبوية. ابن هشام » دار احياء التراث العربي » بيروت.‎ - )70( 
3 ضحيح مسلمء ؛ للأمام أ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎ 559 
, تحقيق عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيرووت‎ 


(10) - صحيح سئن المصطفى وَل جامع أمام المحدثين أبو داود سليمان ابن الأشعث 
السجستانى رحمه الله تعالى , دار الكتاب العربي » بيروت. 


(8) - الصابثون حرانيين ومندائيين» د. رشدي عليان ‏ مطبعة دار السلام بغداد. 

 )*(‏ العقائد النسفية, للامام أبي حفص عمر بن محمد النسفي » شرح العلامة مسعود 

(40) - العقائد الإسلامية , السيك سابق» دار الكتاب العربي» بيروت . 

-)5١١‏ عقيدلة الموينة أب يكن الجرائري » الناشر مكتية' الكليات الأزهرية, مطبعة 
النهضة الجديدة.. 

):5١‏ عقالويها بعد المرتك ا عشارة انق لزإنكي شري 

(5)- فى ظلال القران» بقلم سيد قطبء دار أحياء التراث العزبي, بيروت . 

(45)- فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ للإمام الحافظ شهاب الدين بن حجر 
العسقلاني تحقيق عبد الله بن عبد العزيز بن باز. المكتبة السلفية . 

(45:)- الفصل في الملل والأهواء والنحل» الامام أ بي جيه عي بن أحمد بن حزم 
الظاهري دار الندوة الجديدة. بيروت. 

(559)- فهرس الكتات المقدس. د. جورج بوسةتء منشورات مكتبة المشغل» بيروت. 
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(/51) - القيامة ايمان البعث وفكر التجديد» د. راغب عبد النور/ مكتبة المحبة القاهرة. 


 )8(‏ قصة الديانات», سليمان مظهر دار الوطن العربي للطبع والنشر. 

(4) - الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . 

(650)-الكنز الموصود في قواعد التلمود. . يوسف نصر الله دار القلم دمشق ,2 دار 
العلوم , بيروات . 

(1ه) - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين» بتحرير الحافظين 
الجليلين: العراقي وابن حجر, دار الكتاب العربي» بيروت . 
حققه وأخرج أحاديثه حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث . 

205 المسند/ للامام أحمد بن حنبل وبهامشه منتحب كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال للمتقي الهندي. المكتب الإإسلامي بير ولت . 

 )04(‏ مشاهد القيافة في القران. سيد قطب. دار الشرق, القاهرة» بيروت. 

(045)- مقارنات الأديان الإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي . 

(65) مقارنة الأديان, أحمد شلبي» دار النهضة العربية مصر. 

65( - المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ؛ محمد عبد 0 دار الهجرة بيروتث» 
دمشق » ا 

' (094)_محاضرات في النصرانية/ الشيخ محمد أبو زهرة ‏ نشر دار الفكر العربي . 

(59) -مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» د. طه باقرء بغداد. 

-)1١(‏ نقد التوراة في أسفار موسى الخمسة, د. أحمد حجازي, الكليات الأزهرية, 
مصبر . 

(75)- نزول المسيح في اخر الزمان . دار النشر المعمدانية» بيروت. 

(15) - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة؛ طبعة دولة قطر. 

(15) - اليوم الاخرء القيامة الكبرى» د. عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح الكويت. 

(17)- اليوم الاخرء القيامة الصغرى؛ د. عمر سليمان الأشقر, مكتبة الفلاح» الكويت. 


18 


)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


(17) - اليوم الآخرء الجنة والنار, د. عمرسليمان الأشقر. مكتبة الفلاح. مطابع دار 
القبس الكويت. 


(58) - اليوم الاخر في ظلال القران, جمع وإعداد اويل فائزى مؤؤسسة الرسالة, سروت . 


ما 
)أ.كقط. ط60) ع1 //: ماغط 


فهرس الموضوعات 


الإهداء ا ا ا ا ااا د01 01 

وا ره ند التحف لبخ وناك لوو شيو وا اتوي ود وم تو وي روفو ل اا وو 1 
الفصل الأول 

الأدلة النقلية والعقلية على اثبات اليوم اللاخر 1110 5177171”ظ 


الأدلة العقلية التي دحض بها القران شبهات منكري البعث 


الفصل الثاني . 


- اليوم الاخر عند الأمم والحضارات القديمة 50 
5 اليوم الاخر عند الشعوب المصرية ل جو ل ا 
- اليوم الاخر في الديانة البرهمية خر 

اليوم الآخر في الديانة .البوذية ا 
5 اليوم الاخر في الديانة الكرتفوشوية الصينية 000 
- اليوم الاخخر عند الإغريق 0000 ا 
- اليوم الاخخر عند الرومان 5350 ا 
اليوم الاخر في الديانة الزرادشتية رن 
- اليوم الاخر في حضارة وادي الرافدين 50 
- اليوم الاخر عند الصابئة ال و ا ا را ل 


الفصل الثالث 


د اليوم الآخر في التوراة وعقائد اليهود ا 0000 
بولليشةة لزت ل ال عية وا حفك ماع و أ وك وناو #مم ج امتهد افا خم وق ول متخ ايه حولي لوقه ته 


- اليوم الاخر في الانجيل وعقائد النصارى ا 00 


الذيكل 
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هاه .ةا دافاو وار عام ه 


به هوت هد الا لوحو 6 1م 


لهاع وها قاع مأقا فاع ار اه 


وقا. ماود و و و وا هم .ا هم 


عع وهاو و اه واه قاع ه 


وما .ا ما ما م. د قا وداه و و و 


لقاع د راع هاد قاع مام ها م 


فالق ده واو وا عه هما عر وه م ء. 


قف. ا قاع وأا و ا ودم ا ه.ا رمام 


02 7 1 0 5 0 7 1 5 5 5 


7 0 00 0 0 0 0 0 0 ل 


والقاعا عد قاو قد قداو مد هده 


وبين آيات من القران في موضوع اليوم الاخر و ا ا 
5 اليوم الآخر فى الاسلام ماري ا ل وف كرو امل ل ل ل ا ل ل وي 0١‏ 


950--- 0 


الساعة 
- عه توق ف ا ةا مالف وا ا افرع او لوقه “او ام حا بايا راان انور لج 4ن 
0-3 
٠‏ 


الموت وحياة البرزخ انج انق توق اجابق ل جتني ال ب ا كال الاو قا بعلم اد 
- الحياة' البرزخية (الموت) معني المع واستوبم و مر تمه او مسرو سر 
- مقر الأرواح فأقادف د قاو قد هد قد قفد قاف قاقد قاع فافا قد فد ند قاقد قد عد عد قا رد فانرا فد قار قاقد قاع ران ران 
ع الفيافية الختوق . . وفهه مدسحر ‏ متعوة اكه امن ا 0 
5 لت 
الفصل الؤاقث .م 
١ 00 4 5‏ 3 7 ا 
3 الحشر ولمعاد اك الوا ا ل 0 بوك اس الما ووم اا م 
ا م : ير 
> ا 5 2 
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